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عرف إسورة الجر 


1 سورة الحجر »› هى السورة الرأبعة عشرة فی ترتوب المصحف »> 
آما ترتيما فى النزول فقد ذ كر الزركشى والسبوطى آنا نزلت بعد سورة 


بوسف0٩‏ ۰ 
, عدد آیاتہا قسع وتسعون آبة . 


٣‏ - وسميت بسورة الحجيء» لورود هذا اللفظ فما دون أن برد فىغيرها 
وأصحاب الجر مم قوم صالح _ عليه السلام - » إذ كانوا ينزلون المجر 
کر الجاء وسكون الجم وهو المكأن المحجور » أى انوع آن يسكنه 
ل غرم لاختصاصمم به . 

ويعوز أن بكون لظ الحجر » مأخوذ من المحجارة » لان قوم صالح - 
عليه الام - کافوا پنحتون بيو تم من أحجار الجبال وصخورها » ويبنون 
بء عکا جيلا . 

قال ۔ تعالی ۔ حکابة عا قال ابیہم صالح م - «وتنحتون من‌ال بال بيو تا 
فارهین »۳ ومسا كنم مازالت آثارها باقية » وتعرف الآن مدائن صا ء 
وهی فی طر يق القادم من المدينة المغورة إلى بلاد الشام آو العکس» وققع‌ما بين 
خیبر وقوك ۰ 

(۱)داجع امات للإمام الزرکشی + ١‏ ص ٠۹۳‏ والإتقان للإه ام 
السميو طى + ١‏ ص ۲۷ . 
(r)‏ سورة الجعراء الاأية ۹٤ث‏ 


£ ~~ 


وقد مر النی - صلی انه عليه وسل - على دارم وهو ذاهبإلى غزوة تيوك 
فى السنة التاسعة من اجرة .... 


وو رة الج کا عة + 

قال الشوكانى : وهى مكية بالاتفاق . وأخرج الاحاس فى تاسحه ء 
وان مردویه عن ان عباس قال لت رة الجر مكة. وأخرج 
أن مدو به عن ان الز بير مثله E‏ 

وقد ذکر الإمام ابن کا عاد افسيره ذه السورة ہا مكية » درن 
أن بذ كر فى ذلك خلافا . 

وقال الآلومی : آخر ج ابن مردويه عن أبن عباس واين الزبير - رضى 
اقہ عنہم ۔ آنہا نزلت بك . وروى ذلك عن قتادة وجاهد . 

٠‏ وی چم الہبان عن الحسن آنہا مکیة لا قولہ ۔ تمالی ۔ ہ ولقد آ تناك ب 
سبعا من ا لای والقرآن العظم > وقوله - تعالى ‏ دكا نز لنا على الهتسمين » 
الذين جملو | القرآن عضين ٩>‏ .. 
: والحتق أن السورة كلها مكية » وسنيين عند تفسیر ا للآیات الی قیل بانپا 
مدئية ‏ أن هذا الول ايس له دليل يعتمد عليه . 


E:‏ (ا) وعندما قرا هذه ألو رة الكرمة دار وتأملء رها فمطلما 
تير إلى سمو مكانة القرآن الكرم > وإلى سوء عاقبة الكافرين الذين عبوأ 
وصمواعن دعوة الح .. 


قال ۔ تعالٰی - : ( آلر » تاك آیات الكتاب وقرآن مبين . رما بود الذین 


٠۲١ ص‎ ٣ + تفسیر فتح القدیر للش وکانی‎ )١( 
. صم‎ ٠٤+ فير الاألومى‎ )۲( 


۾ 


N GR E 
ا کتاب هعلوم . ماتسبق من آمة أجلما‎ es 
.. ومایستآخرورن‎ 


(ب) م تخر لا بهد ذلك أن الہ ۔ تما لى ۔ قد تکفل نظ کستابه 
وصیانته من أی ريف أو تبدیل » وبأن لکد بين لارسول - صل اله عليه 
وسل - - j‏ یکذ بو نه عن عناد وجحود» لاعن نقص فى الادلة الدالة عل 
صدقه - صلى اتته عليه وسل . 

قال تعالى - : ةا نحن نولنا لذ كر وإنا له لحافظون. واد آرسلنا من 
قبلك ف شیع الاولین . وما یاتیہم من رسول [لاکانوا به پستهزئون . 
کذلك نساکه فی قلوب الجرم‌ین . لايۇ فون به وقد خلت سنة الأولين ٠‏ 
ENES‏ فظلو | فيه يعر جون. E‏ 
پل حن قوم مسحو رون . ا 

( +) ثم قسوق السورة الكر ية بعد ذلك ألوانا من الأدلة على وحدانية 
اله وقدرة» » وعلی سابع نه»ه على عباده ۰۰۰ 

قال ہے تعالی ۔ : وقد جملنا فى السماء روجا وز يناه للناظرین . وحفظناما. 
من کل شیطان رجم . إلامن استرق السمع فأتبعه شاب ممین . والأرض 
صددناها وألقغاةم| رواسی و آنبتنا فہا »ن کل موو 


)د د) ثم حك السورة قصة خلق آدم ‏ عليه السلام -» وكليف اللا 


السود له « وأمتاطم جا لامر الله ۔ سبحاله ۔ ٤‏ وأمتناع إيليى وجدو 
هن الطاعة » وصدور حكه د سبحا نه - بطرده من ألنة ... 


٠‏ قال تعالى س : ولقد'خلقنا الإنتان من صاصال س جا مسستورن. 
والجان خلقناه من قبل من ار الوم . وإذقال ربك للملانكة إلى عالق 


پشرا من صلصال من ا مسنون : فإذا سو پته رففخت فيه من رو حى فقعؤ | 


ت 


له ساجدين » فسجد الملاتكة کہم أجمون ٠‏ إلا إبلاس آی آن کون من 
الساجدیر . 1 


(ھ) ثم قصت علينا السورة اللكر ية پالوب فيه الترغیب والترهيب › 
وفيه العطة والعبرة » جانا من قصة [برأهى » ثم من قصة لوط › ثم من قصة 
شعيب » ثم من قصة صالح - علبم الصلاة والسلام - e“‏ 


قال تعالٰی - : ونباہم عضيف إبر اه .إذ دخلوا عليه فقالوا سلما 
قال إنأ منك وجلون . قالوا لاقو جل فا ابشرك بغلام علم . قال ابش ر تمولى 
على أن مسنى الكرر فى تهشرون . ةالو بشرناك بالحق ولا تكن من القا نين . 
قال ومن يقنط من رحة ربه إلا الضالون . قال فا خطبكم أا المرساون . 
قالوا إا أرسلنا إلى قوم بجرمين . إلا آل لوط إزنا لمنجوهم أجعين . إلا 
امرآته قرنا إا من الغابر نى ... : 


( و ) ثم ختمت سورة الحجر بتسلية الرسول ‏ صلى ايله عليه وسل س 
عما أصابه من قومه » وأمر ته بالصفح والعفر حی بأتی ايله بآمره » ويش رته 
يته سبحانه ‏ سیکه‌یه شر آعداته » و بآنه سینصره علیېم ...۰ 


قال - تعالى - : وما خلقنا السموات والأرض ومابينمما إلا باحق » 
وإن الساعة لأتة فاصفح الصفح اميل . إن ربك مو الخلاق العلم » ولقد 
آ تياك سبعا من المشافى والقرآن اامظم . لاتندن عبيك إلى ما متعنا به 
أزواجا مهم ولا تعزن عليېم » واخفض جناحك للۇمنين ... 


ومن هذا العرض الإجالى لاسورة المكريمةء نراها قد اهتمت هاما 
واضحا بتثبيت المؤمنين دتهديد الكافرين » تارة عن طريق الترغيب 
والترهيب › وتارة عن طریق قصص السا بقين > وقارة عن طر یق التآمل ف 


ڪا 


هذا الكون وما أشتمل عليه من مخلوقات e aE‏ 
وسابغ رهه :ه۰٠‏ 
وصلى اه على سیدنا مد وعلې آله و به وسل ب 
المدينة المنورة ‏ صباح الاربماء 
۹ من ربیع الثانی سنة ۱٤۰٢‏ ھ - ٣‏ من فبرآیر سنة ۱۹۸۲ م 
الؤاف 
عمد سید طنطاوی 
رئيس قسى التفدير بالدراسات العليا - الجامية الإسلامية 


اتس بر 


قال الله تمالی : « الر ء تلت آیاتة الکتاب وقرآن مبینو )١(‏ با 
َد الدب کفروا لو انوا سين () درم يا کلوا وتوا 
اهم الأمل فسوف يعمو ن (م) وما ملكتا من قرية إلا وها 
کاب مساوم( ما سی می امه اجا وما ارون (د) وا 
أا الذى رل عليه النة كر إنك لجنون (ه) وما تاتيا بالملائكر 
إن كنت من المادقین (۷) ما رل اللات إلا بالج وماکالوا إذّا 
منظر بن (۸) إن حن را الك وإ له افون )١(‏ ولقد اسنا من 
قبلك فی شیم الأولين )٠١(‏ وتا pr‏ من رسّد ول إلا کانوا به 
یستہز ود( ۱) کنللت سالک فی قلوب الجرمین (۱۲) لا رۇمون به 
وقد خلت سه الأول )٠۴(‏ ولو نا علبهم باب من السماء فوا فيه 
عجوت )٠١(‏ لقالوا إنما كرت أبصارنا بل حن قوم“ 
مسحو رون »)٠(‏ 4 
سورة الجر من السور الى افتتحت ببعض حروف اجى د لر ». 


وقد بينا ‏ بشىء من التفصيل - عند تفسير نا سور : اليقرة» وآ ل عر أن» 
والاعءراف ۰ 


آراء العلماء فى هذه الحروف الى افتتحت ما بعض سور القرآن لكريم . 


— 4 


وقلذا ماخلاصته : من العلماء من رى أن المعنى ا لمقصرد منما غير معر فق 
انما من المتشا به الذى استأر ابه بعلمه . . 

ومتهم من برى آن المعنى المةصود منمأ معلوم » وأا ارست من المتشابه» 
بل ھی اء للسور الى فتحت ا 4 هی حروف مقطعة بعضما منآسماء 


أله , وبمطما من صفاته ... 


ثم قلا : ولعل أقرب الآراء إلى الصواب أن بقال: إن هذه الجروف 
المةطعة » قد وردت فى أفتتا ح بعض السور ؛ للإشمار بأن هذا ااقرآن الذى 
تحدى فته به ا مش ركين » هو من جنس الكلام المركب من هذه الحروف الى 
يعرفو نبا » و يقدرون على تاليف الكلام منماء فإذا زوا عن الإتيان بسورة 
هن مثله » فذلك لبلوغه فى الفصاحة والمحكة مرتبة بقف فصحاؤم وبلغاؤم 
دولا مراحل . 

وفضلا عنذلك فإنتصدر بعض السو ر مثل هذه الحروف المقطعة ذب 
أنظار المعرضين عن أستاع القرآن حين بت علييم إلى الانصات والتدير ء 
ل نه يطرق أماعهم فى أولالتلاوة ألفاظغير مألوفه فى بجارى كلامم وذلك 
مما لفت آنظارم لیتبینو! مایر اد منہا ۽ فیس معو ا < ک) وهدایات قد کون 
سیا فی استجابتہم للجحق »کا استجاب صالو الجن الذین جک امه قعالى ن 
عنہم آنېمرعنده) استموا إلى الق رآن قالوا : « إتا معنا قر ١ا‏ عجبا. دى لى 
الرشد فآ منا به ولن نشرك بربنا أحدا. 

واسم الإشارة « تلك » يمر د إلى الآيات الى تضمنتما ه_ذه السورة » أو 

إل جيع الايات القرآ نية التى نزلت قبل ذلك . 

والمراد بالکتاب القرآن ااسكر ر مولایقدح فی هذاء ذكر لمظ القرآن 
بعده » لا نه - سيحا نه جع له بين اين تفخما لأ نه » وقعظا أقدره . 


و« مین » اسم فاعل من أبان الذیه, بمدن‌بان»مبا لفةفالوضوح والظمور 


= 


قال صاحب الصحاح : يقال : بان الٹیء بین بیانا» ی | ضن › فہر بين 
وکذا أبان الشىء فو مبين . . ٠(١.‏ . 


والمعنى : تلك _ أا الناس - آبات بينات من الكتاب الكامل فى جنسه 
ومن القرآن المظے ال شانءالراضح فی حکه وأحکامه › امین فی هدابته و تازه 
فأقبلو| علبها بالحفظ. ها ء وبالممل بتو جيماتها » لتنالوا السعادة فى دفيا ج 
وآخر تک ۰ 

قال الآلوسى : وفى جمع وصنى السكنا بية والقرآ نية من تفخم شأن القرآن 
ما فيه » حيث أشير بالاول إلى اشن اله على صفات كال جنس الكدب الإية 
فکا نه کہا » و بالثانی لی کو نه متازا عن غپره» نسیج وحده » بدیعا فی باپه» 


خار جا عن دائرة الہیان » قر آنا غير دی عوح ۰. ٩(۰‏ 


چ 
م بین سبحا نه أن الكافرين سيندمون بسبب كفرهے ف وقت. 
لا ينفع فيه الندم ؛ فقال ‏ تعالی س : « رما يود الذين ڪڪفروا لو کانوا 
مس لمین»» . 
قال الث وکانی مأ ملخصه :قرأ نافع وعاصم ریف الباه من»› ر رماء»وقرآ 
الباقون بآاشدیدها ۰ وأصاما أن قس تعمل فی القلیل وقد تستعمل ف الكيرء 
قال اا-كوفيون : أى يود الكفار فى أوقات كثيرة ل واوا مملمين . 


وقیل :هھ هنا للققليلء لام ودوا ذاك ف بعض ا مو 'ضع لا فی کاہالشغلہم 
بالفذاب 6 


وقد حاول بعض امسر ين ام بين الةو لين ففال : من قال پان » رما 4 


() تفسیر الالومی ج ٣ر‏ صم . 
(۲) قفسیر فتح القدبر جم ص ٠.۱١١‏ 


هنا للتكثير نظر إلى كشة متم أن لو كانوا مؤمنين » ومن قال بأنما لاتقليل 
نظر إلى قلة مان إقاقتهم من المذاب بالنبة إلى زمات دهشتهم منه » وهذا 
لا ینای أن القی بقع کٹیرا منم فی زم لفاقتہے القلیل › فلا تالف بین 
القولين() 

والمعنى : ود الذي ن كهروا عندما شف فى الحقاثق . فيعرفون أ عل 
الماطل » وأن المؤمنين عل احق « أن لوکا فوا مسد لین 0 حی تجو مر 8 

ودخلت « رب »هاا عل الذمل المضارع ‹ وود» م اختصاصما لد خو ل 
على الفعل الماضى » للإشارة إلى أن أخبار اه - ته الى مترلة الواقع الحقق 

قال صاحب التكشاف : فان قلت : لم دخلت على المضارع , وقد أبوا 
دخوها إلا على الماضى ؟ قل : لأن الترقب فى أخرأر اه - تمالى - مثرلة 
الماضى المقطوع به فی ګققه ٤‏ ف 4 قیل : ریما ود الذين كفرءا... O‏ 

و (لو) فى قوله ( لو كافوا ملمين ) يصح أن تتكون امتناعية » وجوابما 
حذوف › والتة در : لو كانوا مسلهين لسرو! بذلك . 

ويصح أن قتكون مصدرية » وااتقدير :ود الذين کفر والو ڪانو! 
ملین . 

وعلى كلا المعنيين فهى مستعملة فى المنى الذى هو طلب حصو ل الام 
الممتفع ا حصول . 

وقال ‏ سبحانه - ( لو كانو' ٠٠.‏ ) بفعل اللكون الماضى » للإشعماو 
بام +ودون الدعول ى الإسلام » بەد می وۆت الكن من الد حولفه ۰ 


. ص به‎ ٣ + حاشية الحل على الجلالين بتصرف قليل‎ )١( 
AY + تفسیر النكشاف‎ (r) 


وعیر ‏ سبحانه - عن متمناهم بالغيبة (كائوا ) » نظرا لان اكلام 
مسو ق بصدد الإخبار عم 0 ولوس بصدد الصدور مم » ولو کان کذ لك 
لقیل :لو کنا مسلهین . 

هذا » والمنفسرين آقوال فى الوقت الذى ود فبه الكافرون أن لو كانوا 
لمن › م من ,ری أن ودادتم هذه کون فی ادا 9م من ری آہا 
تسكون عند الموت » ومنم ن بری آنا تکون عند الحساب» وعندعھو اه 
عن عصاة المومنين . 

والحق أن هذه الودادة تكون فى كل موطن يعرف فيه الكافرون بطلان 
کفر هم ٤‏ وی کل وقت يتکشف هم فيه أن الإسلام هو الدين احق 

فم نوا أت لو كانوا مسلمين فى الدنيا ء عندما رأوا نصر اه لمباده 
ا مؤمفين » فى غزوة بدر وفى غزوة القتح وفى غير هما ء قفن أن مسعود س 


رضی الله عنه - : ود ڪفار قرهش ذلك يوم بدر ین رآوا نصر اه 
ملین ٩(١‏ 

وم نوا ذلك عند اموت کا حك e‏ سبحانه - فلك فی آیات 
کمیرۃ مها قوله - تعالی - : د حى [ذا جاء أحدم الموت قال رب ارجهون. 
لمل أعل صالخا فا تر کت ٩2...‏ 

اوم يتمنون ذلك عندما بعرضون على التار يوم القيامة. قال _ تعالى 
ه ولو تری اذ وقفو | عل النار فقالوا ا ليڻنا ترد ولا تڪذب پايات رپا 
وفكون من المؤمنين Oe a.‏ 


() تغسیر الآلوسى + 4ا 
(۳) سمورة المؤمنون الاب ۾.. 
(م) سورة الأانعام الآية ۲۷ . 


د ۳ _ 

وم يتمغون ذلك عندما برون ءعاة ألؤمنين » وقد خر جهم اه - تعالفى 
هته من النار ء وقد ذکر الإمام أبن اکر جل هن الأحاديث الدالة عل 
ذلك ا : 

ما آخ رجه ااطبرایى عن أنس بن مالك قال : قال رول الله _ صل الله 
علبه وسل - إن ناسا من آهل د لا إله إلا اه » يدخلون الشار دقوم » 
فيقول م أهل اللات والعزى : ما أغنى عن قولکم ( لا إل إلاا وأتم 
معنا فی النار ؟ 

قال فیغضب انه ذم » فیخر جم » فیلة یم ى نمر المحياةء فین رون مرن 
حرق م کا يرأ القمر من خسوفه » فيدخلون الجنة . ويسمون فما المنميين. 

فال ر جل : با انس » أت معت هذا من رسول اه -صلى اه عليه 
وسلے ۔ ؟ فقال انی : معت رسول الله - صلى الاه عليه وساي - بول :. 
( ھن کذب عل متعمدا فليق.و! مقعده ٤ن‏ انار ( م ¢ أا “معت انى - صل 
الله وسلم وقول هذا )° 


قال بعض العلماء : وأقو ال الملاء فى هذه الأية راجهة إلى شىء واحد». 
لان من يقول : إن الكافر لما احتضر تمنى أن لو كان مسلما» ومن يقو لأنه 
ذا عاين النار قمنى أن لو كان مسلا .٠.‏ 

کل ذلك راجع إلى أت الكفار إذا عاينو | الحقيقة ندموا على االكفر 
و ته :وا انم لو کانوا مسلمین ٩٩)‏ 


وف هذه الآية ما فبا من تشبيت للؤمنين » ومن قبشيرم بآنہم على الحق » 


)٣(‏ راجع تسیر ابن كثير . الجلد الرابع ص >٤٣‏ طبعة دار لشب 
() تسیر أضواء الببان فی (بضاح القرآن بالقرآن ) + ٣‏ ص۷١‏ الشیخ 
د المين الشنقيطى . 


E 
ومن حض #كلفر ين على الدخول فى الإسلام قبل فوات الآوأن» ومن‎ 
. تعر م من سوء عاقية الكفر والطغيان‎ 

ثم سم - سبحانه - الرسول - صلى الله عليه وسام - بان يذ رمف طغا ٣م‏ 
يعممون » بعد أن ثبت انهم قوم لا ينفع فم إنذار فقال - تعالى - : ( ذرم 
با كلو ا ويمتعوا ولېم الامل فسوف يعلهون ) 

و( ) فمل آم بمەنی اترك › وءضارغه يذر »› ولا تعمل لەمأاض إلا 
فی النادر » ومر هذا الذادر ما جاء فى الحديث الشريف : ( ذروا اللبهة 
4 | وذرتکم ¡ 

و (يتمتعوا )ف الماع بمەنی الافتفاع بالشیء اذد وعدم غار زی 
العواقب . 

ویم : من الإفشغال عن الثىء ونسيانه » يقال : فلان أاه كذاعن 
أداء و اجه . 8 شخله . 

والامل :ارغبة فى المحصول ءل الشىء» وأ کش ماپستعمل فیا پستبعد 
حص وله . 

و : اترك - ا اارسرل لکریم - هؤلاء الكافرين » وذرهم 

ہم ١‏ لبا کا الو بمتمتعو أ بدفیام کا يشاءرن» ولد شخلمم 
أ اذب عن أاءلك» فسوف بعلمون سوه عاقية صنیحمم ف الحاجل 
الال 

قال صاحب الكشاف : وقوله , ذرم » يعنى أقطع طمعك من رعو ائمء 
ودعمم من اہی عا م عليه والصد عنه بالتذ رة والنصيحةء وا ركم دیا کلوا 
ویتمتدواء بدنیام ‏ وتنذین شمو اتهم «و غلم آملمم و توقمېم اطول الاعمار 
واستقامة الحو ال .وألايلةر ا فىالماقةإلا خیر اهف وف يعون سو« صنیع ی د٩‏ 


تیر ااکشاف + ٣‏ ص ہوم 


م — 


ونما آمره - سبحانه - يذلك » لعدم الرجاء فى صلاحہم » بعد أن مث 
فبهم الرسول - صل الله عليه وسلع - زمنا طو يلا » يدعوم إلى الحق» 
بأساليب حكيمة . 

وف ققدم الا كل عل غەیره › إذان ا إا هو من قبل متعم 
الم م Tl‏ 5 کل وال شارب .قال _ تعالى _ ( والذين كقروا مدو وون 
ويا کون کا تنا کل الانعام واا ماره‌شوی O‏ 3 أنفيه تھییر ا هم ماقعار فوا 
عليه من أ ن الاقتصار فی الحیاة عل إشباع اللذرت الج دية »> دون التفات إلى 
غ برها من مکارم 1 خلاق» یدل عل سقو ط امة »> وبادة اطع J.‏ 
الحطيئة جو الزبرقان بن هرو : 

دع المكارم لاترحل لبغيا واقعد فإنك أنت الطاعم .كاسى 

آى : واأقعد عن طالب المكارم والمعالى ف ك أنت المطموم السو من 
جبة غيرك ۰ 

واافعل la‏ کاوا» وماءطف عليه جز وم ف جو اب ‌الاص «ذرم» rang «٤‏ 
هله مجزوم بلام الاس المحذوفة » الدالة على التو عد واانهديد» ولا يستحسن 
جعله بجزوما فى جواب الامر» لانبم بأ كاون ويتمتعون سواء أتركالر سول 
صل الاه عليه و سلم ‏ دعوتہم آم دعام ۰ 

والفاء فى وله - سبحانه - ( فسوف يعلمون) للتفر يع الدال على اازجر 
والإفدار . والاستجاية للحق قبل فوات الاوان. 

ای : ذرم فام فيه من E a‏ ولا قدر › وهن 
آمال خادءة راقة شغام عن حقاقی اذهور» فو ق لون سوه عاقرة ذلك 
وسوف رون ما زم وشم وییکیہم ولا بعد أن ضحكوا ليلا ا 

وف لك إشارة إل أن لإہادم أجاد معينا رخقضی عتےدہ ۰ 2 ام 
العذاب الالم . 


() س رة مد الابة ١٣‏ 


- 1 = 


قال الآلوسى - رحه اله _ : وفى هذه الآية إشارة إلى أن التاذ واتنمم» 
وعدم الاستعداد للآخرة » والتأهب ها » ليس من أخلاق من يطلب النجاة . 

وجاء عن الميسن : ما أطال عبد الأمل إلا أساء الممل . 

وأخرجه أحد فی الزهد»› والطبرآنی فى الأاوسط وای فی شہب الإ مان 
عن عرو بن شعیب عن أيه عن جده لا أعلبه إلارفعه - قال : صلاح 
أول هذه الامة بالزهد واليقين » وملك آخرها بالبخل وطول الامل . 

وف بعض الآثار عن على ۔ كرم اه وجمه - : إا أخشى علي إنين : 
طول الأمل » وأتباع الموى » فإن طاول المل ينسى الآخرةء وأتباع هوى 
يصد عن احق , 

هذا » وشبيه هذه الاي قوله س توالى ‏ : وفذرم خوضوا و يلوا 
حی يلاتو! وم الذی يوعءدون ٩7‏ . 


وقوله ‏ تعالى ‏ :٠ء‏ فدرم وخوضوا ريلعبوا تی بلاقو! يومہم ألذى 


فره رصعهون „e‏ 


وقوله ‏ تعالی - : « قل متعوأ فإن مصيركر إلى النار ١»‏ . 

ثم قرو - سبحاله ‏ أن هلاك الم لظا م ء موقوت بوقت عدد فى 
علمه » وأن سنته فى ذلك ماضية لاتتخلف » فقال - قعالى - ء وما أهلكنا من 
قرية إلا وها كتاب معلوم . مانسبق من أمة أجلم| ومايستأً خرون » . 

و« من » فى قوله « من قرية ومن أمة » للتاً كيد . وألمراد بالقربة أهلما . 

والمياد بالكتاب المعلوم : الوقت ادد فی عل ایتہ ۔ تعالی طلا کہاء شه 
بالكتاب لكو نه لايقبل الزيادة أو النقص . وال جل : مدة الشىء . 

أی: وما اکنا من‌قر يةمن انقریااظالم أحلما» إلا و ملا کہا وق معحددفى 
علمنا امحيط بك شىء وعحال أن سبق آمة من‌الاممأجام) المقدر هما أو تتأخر عنه. 

(۱) تفسیرالالوسی ج ص۹ (۲) سورة الزخرف الاية ۸۲ 

(۳) سورة الطور الاي م (+) سورة رادم الةم 


۷ - 


قال إن جربر س رحه !ته . عن يره ه-اتين الا يتين ما ملخصه : 
بقول ۔ تعالی س ذکره س د وما اکنا » با عى , من » أهل « قروة » من 
القرى الى آمل كنا أهلبا فيامضى : إلا وها كتاب معلوم » أى : أجل مقت 
ومدة معروفة » لا ب للكمم حى ببلغوها » فإذا بلغو ها أهللكنام عند ذلك ... 
دون أن بتقدم هلا م عن ذلك آو رتآخر > () 

وجلة « إلا وها كتاب علوم » فى محل فصب على ال حال من قرية » وصح 
ذلك لان كله ةر ية وإن كانت فكرة» إلا أن وقوعم-ا فى سياق انی سوغ 
مجیء الحال مما . 

أى : ما أها-كناها فى حال من الحو أل » إلا فى حال بلوغبا نبابة المدة 
المقدرة ابقاما دون تقد أو تأخير ء 

قال .- قعالى - د واكل أمة أجل » فإذا جاء أجلمم لاهستا رون ساعة 
ولا يتقدمون »7 وجلة , ما تسبق من آمة أجلما ...» بيان خلةء إلامها 
کتاب معلوم » لتا کید التحدید » فی ہدثه ونی نمایته . 


وحذف متعلق د يتا خرون « لاحل c4‏ آی :وما يستأخرون ء4 ۰ 
والآيتان السكر متان تدلان بوضو ح » على أن لمال الظالمين ليس «مثاه 
ترك عام ٤‏ ولا هو رة من امه e‏ امام أن شو بو أ زل ربدم ٤‏ 
ويسلكوا الطريق القو ... 
فإذا ما جوا فى طغباهم ء حل بهم عقاب الله - تمالى - فى الوقت الحدد 
فی عليه - سیحابه - 
قال صاحب الظلال : وقد يقال : إن آعا لاتۇەن ولا تعن ولا تصاح 
ولا تعدل . وهى مع ذلك قوية ريه باقية وهذا وم . 
تسیر إن ج رر < ٤‏ ص ه٠‏ 
)”( سو الأءعراف الآ 3 


س مسو رة الح 


س ۸ سه 

فلا بد من بقية من خير فى هذه الام ولو کان هو دير المارة للآأرض 
وخر العدل ف لژ ده أاضيقة بین أبناا چ وخر الإصلاح ا )اذى والاحاں 
الحدود عد ردا ۰ 

فع :ذه اليه من ادير اميش تى قسقففدها » فلا تمق فيا من أ یر بقيه 
تم تفتهى حتى إلى ااصير الملوم . إن لسنة اله لا تتخاف . ١‏ لكل أمة أجل 
معاو م .0 . 

م حک ‏ سحانه ‏ سوه أدب هو لاء ااسكافرين مع رس وهم ص یاه 
عليه و سم فقال.. تعالى . « وقالو! يأيمأً ألذى ازل عليه الذكر إنك نجدون . 
لوما 7آتينا با ملا شك إن كنت من الصادقين . 

والقائلون مم إعض مشرکی قرش 

تال مقاتل : رلت الآء. ان فى عبد ابه بن أمية » والثضر بن الحارث» 
ونوفل ن خوياد , والوليد بن المغيرة . 

والمراد باذ كر : القرآن التكر جم . قال - تعالى ‏ « وهذ! ذكر مارك 
ر لاه آخاقتم له مذ کر ون 7 - 

رجنون : اسم عفعول من انون »وهو فسأاد العمل ب 

ولوما : حرف آ#ضيض مس كب من لو الميدة للتمنى » ومن ما الزايدة 
فأفاد اجو ع ا لجتعلى الفعل . 

والمىنى : وقال النکافرون ار سوم صلی اله عليه وسال - على سبيل 
الاس اء وال :یما ء المدعی پان الوحى ينزل عنيك ذا القرآن الذى 


ز) تسیر فی ظللال القرآن + ۱٤‏ ص ۲٣۹۹‏ للا اذ سيد قطب . 
(ج) سورة الانباء الأية ٠ه‏ . 


Î چ‎ 

تتلوه علا “< إنك حون ۲ سمب هذه الدعوی دة . واسوب طالك 
منا عك وت ركنا مأ و جدنا عليه آباء فا ۰.. 

هلا إن کت صادقا فی دءوأك ¢ ن عضر مەك ٤ Seil‏ لیخیر واا 
بنك على حق فا تدعيه » وبأفك من الصادقین فی تبلیغك عن اہ ۔. تعالی۔ 
ا أمرك بتبليغه ؟ 

وأكدوا المىك على الجنون بإن واللام » لقصدم تعقيق ذلك فى نقوس 
امین عن م عل شا کم ف ادکفر والضلال؛ حى صرفو أعن الاستماع 
اليه ۔ صا ألته عليه وسل -. 

قال الآلوسی ؛ :نون با من يدعی مثل هذا الاس العام > الخارق للعادة 
إنك ببب تلك الذءوى قق جذونك على أتم وجه . وهذا كا يقول الرجل 
من :سم منه کا | پستبعده . آنت جنو م ٩۰‏ فآ فت تری‌آن الا یتین‌السکر متین 
قد حکتا آلوانا من وء أدم ملا : 

مخاطبتېم له ۔ صلی انه عليه وسل - بنا الأسساوب ألذال على الم 
والاستخفاف » حيث قالوا : : أا الذى نزل عليه الذ كر مم آم م‌لایقرون 
ولژو شی عليه : 

ووصفېم له بالجتون » وهو - صل انته عليه وسلم - أرجح الناس «e Ye‏ 
و تلہم فکرا ... 

وش کم فی صدقه د حیث طلبو ا منه ۔ على سبول التعنت ‏ أن ڪضر ممه 
Sil‏ ليعاضدوه ف دعواه ا قال تعالى فی آیات أخرى منا قوله ت على - 
و وقال الذین لا بر جون لقاء تا لولا آنزل ءلینا الاک آو نری ربتاء . ۲ء 

وقوله - مال - : ء لولا زل ليه ملاك فیکون مه فذ رل2 

(۱) تف سیر الالو ی + ٠١‏ ض ١١‏ . 

) مەورة لمر قان الي ‘۲١‏ 

. سو دة الفرقان الأبة ب‎ (r) 


۰ س 


وقد رداقه - تمالى - لم ما مكيتمم و خرس لستهم فقال: «مافئزل 
الملائك إلا الح » وماكافوا إذا منظرين » . 

وقراً امور « ماتنرل »۔ بفتح اء و الزاى على أن أصله تقغزل - ورفع 
الملائك على الفاعلية . 

وقرا اہو بكر غن عاصم ۰ ماتتزل » - بضم التاء وفتح الزاى على البنام 
لليجمول - ورفع اللاك على آنه قاثب فاعل 

وقرأً اسای حةص عن عاصم « هاتټزل » - بنون فى وله وکەر 
الزای س وفصب ا عل المغمو ليه والساه ف قوله ۵ إلا باحق « للملا ية 

أى : ماقنزل الملا .© [لا ريلا قبا بالق » أى : باو جهالذى تةتضية 
حکتدا وجرت به سفنتا ء کان تز هم لإهلاك انظالمين ٤‏ أو اعبليغ وحینا 
إلى رسلا ¢ أو عير ذلك هن الا ليف الى ترودها ونقدرها ٤‏ ولی اس مہا 
ما آقتر حه المشركون على رسو لا ۔ صلی یله عليه وسل - من قوم » لوماتاتیدا 
Sh‏ إن کے رن اأصادقين o‏ ولذ فضت K>‏ ور تنا عدم 
إجابة مقترحأم . 

وقوله « وما کانوا ذا منظربن» بیان طا سیحل ہم فيم لو جاب انت-تہالى۔. 
مقر حابم 

و و ذأ حرف جواب وجزاه . 

ود مښظران ۰٣ن‏ الإنظار E‏ انتا خير والفآجيل 

وهذه الملة جوأب‌جملة شرطية عذ ر فه» تمم من سباق اكلام والتقدرر 2 
ولو اول ۔ سبحانہ الاک مح الرسول صلی ايه عليه وسل -» وبق 
هلاه المشركون على ش رکم ص ذلك » لعو جاوأ اعقو بة المدهرة هم ٤‏ 
وماكافوا إذا ءبلين أو مؤ خرن » بل يأخذه العذاب بفتة . 

وال الإمام الش وکال : قوله « وما کاڼوا إذا مذظرن ° ف الكالام جذ 0 


والتقدرر : ولو أبرانا ا لملاتركة امو جلو بالعقوبة » وما كاأو! إذأ منظرين . 
فاملة الم كورة جزاء للجملة الثر طية المحدوفة “١(‏ 


وشبيه بهذه الآية قوله - نعالى - ء وقالوا لولا أنرل عليه ملك » ولو أترلذا 
Sh‏ لقای الام م لاینظرون C2‏ . 


م بين - سبحا نه _ أنه قن تكفل عفظ هذا القرآن الذى سبق لدكافرين 
آن استہزءوا به » وع زل عليه فقال ۔ تعالی - : م لتا عن نرلتا الذکر 
ونا له ليافظون » . 


ا : إفا نحن بقدرتد' وعظم شآننا تزلنا هذا -القرآن الذى أنتكر موه ۽ 
على قلب نبينا مد - صلى اله عليه وسل- د وإنا » ذا القرآن د لمافظون إ» 
من کل مایقدح فيه کا تحر بف والتہدیل والنقصان 
والاختلاف ولافظون له » بالاعجاز › فلا يقدر خد موارضته أرعل 
الاتيان بسورة من مثله » ولحافظون له بقيام طائهة م أبناء هذه الامة 
الاسلامية باستظماره وحفظه والذب عنه إلى أنبرثاقه الأرض رمنعلما , 


قال صاحب التكشاف : قوله , زا حن نوها الذكر » رد لادكارم 
واستپرائہم فى قوطم ء يابا الذى ترل عليه الذ كر إنك نجنون » » ولذاك 
قال lij:‏ ن ا عل آنه هو مزل على القطع والبتات » وآنه هو الذى 
بعث به جیریل لل e‏ اه عليه وسلم .ومن بین يديه ومن خلفه رصد 
تی نزل وبلغ حف وظا من الشياطين › وهو حافظه فی کل وقت من کل زيادة 
ونقصان +.: ٣(۰‏ 


. تة سير فتح اهدر ++ ص ۱)۲۲ للشوكاو,‎ )١( 
A سورة الأنعام الأية‎ (r) 
۰ ۳۸۸ م) تفسیر اا۔کشاف ج ۲ ص‎ 


وقال الآلوسى : ماملخصه : ٠‏ ولاعن مافى سبك ال لتين - إفا نحن تولنا 
الذ كر ؛ ونا له لحافظون » من الد لالة على كال سكير ياء وا ل جلالة » وعلىامة 
شان التتريل » وقد آشتم لتا على عدة دز وجوه اتا کید . وو ڪن › > لوس تیر 
فصل لانه ليقع بین ین »و انما هو إما مبتداً آو توكيد لاسم إن کک 
فی وله » للقرآن ا هو الظاهر » وقیل دو لای صل أيه عليه وسلم ٠...‏ 

هذا و حن ننظر هذه ال رة إللكر ممن ء راء نة ون الطو بلة مذ لز وما 
فری آن الله ۔ تما قل قق وعده و حفط کقا ره ,ومن مظاهر ذلك : 

EA‏ أضات المسلمين من ضعف. ومن‌فتن » ومن هز ام وعجزوا 
معا عن حفظ نف بم وأمو اى وأعراضمم ٠‏ . 

هذا الى أصابم فى عختلف الازمنة والأمكنة » يكن له أى آثر على 
قداسة الةرآن ا > وعلى صيانته ن أى تحريف . 

ومن آسباب هذه الصیا نة أن انت ۔ تعالی - قوض له فی کل زمان ومکان » 
٠ن‏ أبناء هذ الامة » من حفظه عرز ظمر قل > فامتةر بین الأمة م من 
الى د صل اه ءانه يه وسل - » وصار حفاظه يا !مین عدد التو ا۶ فى کلمصر۔ 


قال الفخر الرازى : فإن قيل : فلماذا اشتفل الصمأبة يجمم القرآ٠‏ فى 
المصحف » وقد وعد اله حفظه » وماحفظه اته فلا خوف عليه ؟ 

اواب :أن م للق ر آن كان من أسمات حفظ اه ۔ تعالی ۔ زه 
فإته ۔ سبحا نه ۔ اا إن حفظه قرضېم لذلك ٩۰...‏ 

۽ - أت أعءداء هذا الدين - سواء أكانوا من الفرق الضالة الماقسة 
للإسلام أم من غيرم - امتدت أيديمم الاثيدة إلى أحاديث الفى - صلى اه 


(۱) تفسیر الآلوسى + ص ٩‏ . 
)١‏ تفسیر الفخر الرازی ج۹ صر .٠١١‏ 


n 


عليه وسل فأدخلوا فما ماليس ما ء.. وبدل العلماء اامدول الضابطون 
مابذلوا من جهو د اتمقية السنة الشبو بة ما فته هؤ لاء الأعداء . 

ولکن هؤلاء الأعداء ¢ يقدروا على : *۶ی وأحد > وهو إحداثت شیه 
فی هذا ال ا 2ê‏ ع آم شباهہم ی الملل › قي أحدثوا ما أحدثو ا ف 
الكت ب السماو ية انسابقة . 


قا بض الع لماء . سل القاضى إسماعيل) البصرى عن السر فى تطرق 
التغيير للدكتب ااسالفة وسلامة الق رآن م ذلاف فأجاب يقرله : إن الله 
أو کل لاڈ حبار حفط کیتبہم فقال : « ما استحفظوا من کتاد الله » وتولی 
- سبحافه ۔ حفط الق رآن بذاته فقال ۲ , إا غ نرلنا الذکر ونا له 
طافظون ٩<۰‏ 


وقد ذ كر الامام اله طى مايشبه ذلك نقلا عن سفبان بن عيينه فى قمة 
طو باة) . 

والخلاصة » أن سلامة القرآن من أن تعر يف - رغم رص الا عداءعلى 
بر يغه ورغم ما أصاب الم لين من أحداث جسام » ورغم طاو لالقرون 
والدمور - دليل ساطع عل أن هناك قوة خارةة _ خارحة عن قوة الإار - 
قد تو لت حفظ هذا 2 > وهذه الو ة هى قوة آله - عز وجل ۔ ولا مارى 
فى ذلاك إلا العنيد الجمول .. 


i‏ هو التاضی ماعل بن إسحاق ن إسماعیل بن‌ اد الازدیالصرى 
ولد سنة ۲۰۰ ه وتوف سنة +۳۸ .كان من‌الاً بةالاعلام فى التفير والحديث 
والفقه . 

() قفسير التحر بر والمدو ر < ٠٤‏ ص إ٠‏ اسماحة الشيخ مد الطام: 
ابن عاشور . 


(۴) راجع تفسير القرطى + ٠١‏ ص٥۰‏ 


و 


م ساق انه د بعل ذلا م الآيات مافیه هز به و تله لارسول 
_— صل انه عليه وسل عر آصابه من سغماء قومه فأ خبره بان ما أصابه 
مم يشبه ما فعله ىكذ بون ال ابقون ح رسام ( فال ۔ تعالٰی م ولقد أرسلةًا 
من قبلك فی شیم الأولين . وما بام من رسو ل لا کانوا په يست‌ز ئون . 

کذلت نسلک ف قلوب الجرم‌ينءلايۇمنون به وقد خت سنةالاولين ». 

قال الجل : ما أساؤا فى الأب > وخاطبوة۔ صلىاقه عليه وسل ۔ خطاب 
السفاهة » حيث الوا له  :‏ نك لجنون » » سلاه اه فةالله : إن مادةا لجال 
مع یع انیا کافت هکذا » وکانوا رصبرن على أذیا لال . ویستمرون 
على الدعوة والانذار › فأؤیں ف مم فى ذاك ۰ 0 


والشيح مع شیەه وهی الطائفة من الناس المتغهة على طر ية وم ذهب 
وأحد »من شاع إذا هه¿ وأملك ¥ قول القةر طى 2 مآخوذمن الشياع 
وهو الطب الصغار وقد به الكار . 


والمعنى : ولقد أرسلنا من قباك ۔ با الرسول اکر م ۔ رسلا کشیر بن ‘ 
فى طواثف الامم الاو لين» فدعا الرسل أقوامهم إلى مادعوت إليه أفت قومك 
من وجو ب [خلاص العادة لله - مال c-‏ 5 کان من أو لكا مدعو نالا بقین 
إلا أن قابات کل فرقة مم رسوا بالسخريا والاستہزاء » کا قابلك 
سفہاء قومك . 

وذلك لان المكذبين ف كل زمان ومكان بتشامون فى الطباع الذميمة» 
وف الاخلاق القبیحة .:ک قال ۔ تعالی ۔ : ,ذلك ما آتی الذین من قباہم دن 
وول إلا قالوا ساحر أو جفون . أقواصو ا به» بل م قوم طاغون»( . 

0 حاشمة الجل ع الجلالہن ۲ ص ٥۴۹‏ 

(۴) سورة الذاربات الآبثان or ‘of‏ 


~o 


وال جار والجرور « من قباك > متعاتى بأرسللنا › أو حاوف وقع فمتا 
فمو له ال#ذوف » أى : ,لقد أرسلةا رسلا كائئة من قبلك . 

وإصافه الشيمع إلى الاولين من إضافة الموصوف إلى صفته عند بض 
النحاة » ومن حذن الموصوف عند العض الآخر » آي شیع الأمم الأوأين. 

وعبر قو له - سبحا نه _ « [لا کاو ايه وتز ون » للإشمار بأن!لاسزاء 
بار سل کا طبیعة ہم کا بوعیء ليه لفظ کان وأنه متکرر منم - کا 
وفيده التممير بالفعل المضارخ - والکاف فی قوله و کد لاک نسلىک .للقشبه » 
وام الإشارة ٫ذلكء‏ يعود إلى 'لسلك الأخوذ من نسلك . 

والسلك مص-در سلك _ من باب فصر _ رمو إدخال الشىء فى الثىء » 
کإدخال الط فی‌الخیط . 

والضمير المنضوب فى , نساىكه » يعود إلى القرآن الكرح الذى سبق 
اديت عنه . 

».اد با لجرمین ىقر له «فقلوب الجر مین» مش رکو فروش وەن لف لغرم. 

والمعن, : کا سلدكنا كةب الرسل السابقين فى قلوب أولئك المس رين 
فلمك الفرآن ئى قلوب هۇ لاء امجرمین من قو مك باد » بان جعاېم پسمعو له 
ویفېمونه وید رکون خصااصه دون أن يستقر فی ڌو ہم استقرار تصديق 
:ولإذان » لاستيلاء الجحود والعناد و الحسد عام . 

وقوله «لايۇمنون به» بيان لاسلك المهبه به » أوحال من الجرمين . 


آی : أدغلنا القرآن ف قلوېم ففېموه » وللکنېم لا يؤمنون په عنادا 
رجحودا . 

وعلى هذا التفسير يكون الضميرفى «نسلكهء وف دبه» يدردان إلىااقرآن 
کرم » الذی سبق الیدیث عنه فی فوله - 7عالی - ١‏ إنا نحن رانا الذ کر 
ةا له لحافظون › . 


- ۳~ 


ومن المفسرين الذن ذكرواهذا الوجه ولم بذ کرو ا سواه سأحب 
الكشاف » فقد قال : , والضمير فى قوله د ذه مك » لاذ كر : أى : ممل ذلك 
اساك ونحوه نسلك الذ كر دف لوب الجرمين» على معنى أن يلقيه فى قلو م 
مکذبا مز په غير مقہول . کا لو آنزلت بلتم حاجة فل جيك إايما: فقلت: 
كذلاك آنرها باللًام : تعنى مثل هذا الإنزال أنرها بهم مردودة غير مقطية . 


وعل قوله ‏ لايؤمنون بة» النصب على الحال ‏ أى : غير مؤمن به . أو 
هو بیان لقوله , کذللك اسلتکه ٩.‏ 


وقد زک هذا الوجه صاحب الاتتصاف فقال: وا مراد واقه آعلم - 
إقامة اجه عل الممكذبين » بأن اق - تعالى - ملك القرآن فىقلو مم“ وأدخله 
فی سو داتہا ء ا لك ذات ف قلوب الو منين المصدقين » فكذب به هؤلاءء 
وصدق به ھۇلاء ء کل على je‏ وم ۰ للك من هلات عن بونه وګی من حی 
عن بين ... » » وللا سكون لا كفار حجة بآم مافېمو | وجوه الإعجاز ا 
فما من آمن ee‏ 2 


ری اوحض المهسرين - کالإمام ان جرار س أن الضمير فی یعود 
إلى الكفر اذى سلىكه ات فى قلوب المسكذيين السارقين » أما امير فى «بهء 
فيعود إلى القرآن الك رم » فقد قال : 


قول تعالی ۔ ٭ کذلت ساگ فی قلوب الجرمین لا پوڑمنوں په .۰.> 
بقول س تعالی ۔ ذ کرہ ‏ کا لکنا االکفر فی قلوب شیع الاولين بالاستزاء 
يالرسل » ذلك نفل ذلاب فى قلوب مش ركى قومك الذن أجرموا سيب 
اللكفر بال . 


(۱) تضسیر الکشاف + ۲ ص ٣۸۸‏ 
(۳) حاشية 'انکشاف + ۲ ص ۲۸۸ 


ك ¥۷ ا 
» لايۇمنون c4‏ بقول : لايصدقون رال کہ الذى آرل إايك Me...‏ 

أن هذ التفسير الذى ارتضاه شی ¿ لسرن اں جررله وجاهته» 
إلا ا ميل إلى اتير الأول الذى ارتضاه ص اجب الکه ماف ٤‏ لافه ا تادر 
مس می الآبة + وهن الممسمرين لذن رجحوا ذلا الهخر اراز > A‏ قال 
- ره اه خلال كلام ماو با ما ملخصه  :‏ التأويل الصحيح أن الضم:ر 
فی قرله ۔ تعالى ى و كذلك تساک » عاد إلى الذ كر » الذى هو القرآن » فأنه 
- تعالى _ قا قيل هذه الأبة ء إا حن نزلنا الذ كر » وقال بده «كذللك 
فسلىکه « « ای : : ھکذا نلك الج رآن فی قلوب الجرمين : 


والمراد من هذا الماك دو اه تعالى اس ھ۔ذا القرآن ٤‏ ولق 
فی قاو ېم حفظه والل ماه لآم مع هذه الاحوال لا يمون به 
عنادا وجلا . 


ويدل على صحة هذا التأويل و أن الضمير فی وله « لا يمون به عالک 
على القرآن بالإجاعء . فو جب أن ن کون الضمير فی د كه » عائدا له 
ااا لاا ضمیران متعاقبان فیجب عودھما إلى شیء واحی . ٩0).‏ 

وقوله - سبحانه - ء وقد خلت نة الأولين » تمديد مؤلاء الكذبين 
من کفار مک ومن سار على شا كلهم » وتكلة للقلية لرسول القه - صل اله 
عليه 2 

دی : وقد مضت سنه اله الى لا ختلف وطر رقته الأالونة ,أن برل عذآیه 
با مجرمين »ا آنزله بالأمم الاضية » ببب تتكذيما لر سلما ء واستمر الما بهم 
فلا تحزن - أبها الرسول الكرح - ا أصابك من سقماء قومات فسننصرك 


چ 


(۱) تچسير ابن جررر ج ٤‏ ص ې 
(r)‏ راجع تسیر الفخر الرازی + ۽ ص ج طبعة عد:. الر حن مد 


— $A = 


وأفاف سا ئه انه إلى الاولين ٤‏ راعتار تماقا ‘pe‏ وإ هھ 


ستة الله فيم ملا ها المقصود هنا ء والاضأفة لادنى ملاابسة . 


2 خم سہ۔ جا نه - هذه الا بات الم ارعة > رم صورة عجية لعناد هلاه 
مکل بین ولجحودم احق بدا ہین فال : ولو فا عام ا با هن ااسحأء 
فظلو! فيه عر جرن »› الوا le‏ کت مار نا بل عن قوم ەس ورون › ۰ 


وقوه - سبحانه  -‏ ولو فنحناعلیمم بابا من لماه .»> معطوف على قول 
« لايۇەنو نه ..» لإبطال مارم » وابیان أن سهب عدم ere]‏ دوا جرد 
والعناد » ولوس نقصان الدليل والبرهان على دة مأجاء به النى ‏ صل اله 
عليه وسل ا 

قال الإمام الرأزى . وقوله - تعالى ‏ , فظلوأ فيه يعر جون » يقال : ظل 
فلان نہاره پفعل کذا » ذا فعله بالنمار » ولا تقول المرب ظل بظل إلا لکل 
عمل با'نہار » کا لایقولون بات ببیت لا باللیل . والمصدر اظلول ٩(۲‏ . 


ويعر جون : من المروج »> وهو الذهاد ىصەود وفعله من باب‌دخل» 
قال عر ج فلان إلى الجبل بعر ج إذا هل » وەه المحراج والمعارج 
أي المصاءذ . 

وقوله ٠‏ سكرت » من'السكر ‏ بفتح السين المشد+ة وسكون الكافق 
عستي السد والجحبس و المع قال سکر ت ااباب اة سکراء ذا سدرته» 
والندديد فى «سكرت» لله اة . وهوفراءة امور . وقرآنان کثیر «سکرت: 
بکسر الیکاف بدون تشدید ۔ . 

وقوله «دسحورون»› اسم مفعول من السحر . ,معنى الخداع والتخييل 
والصرف عن الشیء إلى غيره : 

والمعنى : أن هؤلاء المشرركين بلغ بهم اغلو فىالكة ر والمنادء ننا لوقتا 


() تسر الفحر اارأزی + ۹| ص ٠١۹‏ 


من ۳۹ = 

لے با ب من آپواب الساء ٤‏ وسکنام هھ ااصءود إ امه 0 فيالو! ف ذلك الاب 
يوصعدون » و يطلعون على ملكوت السمو ات ١‏ مأ غسم! من اللاك واامجاقب 
لةالوأ يعد هذا الةكين والإطلاع۔ ارط عنادم وجحو م - إا 
أبصارنا معت من الإبصار » وما نراه ما هو إلا لون من الداع والتخييل 
والصرف عن إدداك الحائق پس سجر د ۔ صلی يته ءايه ول ا 
وعل هذا امسر الذى سار عليه ھور امسر ن ۰ کون الضمير ف قوله 
’ فطلو ا » إعود زل ھولاء اشر کين المعاندسن ۰ 

وقیل االضمير SA‏ ¢ فییکون المعنى : فظل SMI‏ ق هنا اللاب 
يعر جون » والكفار وشاهدو نمم و بنظرون الم اقالوا - أى الكفار بعد 
كل ذلك » ء ما سكرت أبصانا .... 

وعلى كلا الرأيين فالاءة اكر عة تصور أ كل تص وبر ما رة اللكافر ن 
وعنادم امزرى . 

وعبر - سپحانه س بقوله « فظلوا .. » ای دل على آز عرو جہم کان فی 
وضح اهار < ڪمث ل نی pris‏ شی le‏ يشامدو نه : 


جعوا ف قوم بین اذاق الخصر » 3 EG‏ أداة الإضراب » بل « 
الدلاله على البت بأن ما برونه لاحةيةة له » بل هو باطل » وما برون» ما هو 
إلا من نخيلات المسحور . 

وقالواء بل ڪن قوم مسحور » ولم يقواوا بل عن هم سحو رون » للا شعار 
بآن السحر قد تمكن مهم جمیعا » ولم عص بعضا مم دون بعض . 

قال الشو کانی : وٹی ھذا بیان لعنادم المظم الذی لایقامم عنه شىء من 
الاشیاء کائنا ماكانءفإنهم إذا ر أواآية تو جبعلبمم الإ مان باه وه‌لائسکته 
و کتبه ورسله» نیوا إلى آبصارم أن إدرا کہا غير حقيقی اعارض الاسداد 


جنه و e‏ 

أو أن ةرهم قد سحرت فصار درا کہم غير یی رمن بلغ التعنت إلى 
هذا الحد » فلا نفع فيه مو عظة ولا هتدى بآية » °> 

وبذلك عد الو رة الكر مة قد حدثتنا فى مس عثمرة آية من مطلمما إلى 
هنا ۽ عن ”عو منزلة القرآن کرم ۽ وعن حسرات ا کافرین يوم جل هم 
الحقائق » وع إسته زام بالرسول - صلى عليه وسل - » وعن رد الق رآ 
ee‏ ؛ وعن تسلية الله - الى - لرسوله - صل اه عليه ولم عا أصابه 
E r^‏ 

ثم [ تقلت السور ة بعد ذاك ‏ فاقت ألواة من العم الداله على وحدافية 
الله - ت«الی - وعظم قدرقه» وبدیع صنحه » وش ول عله » قال _ تعالی د » 

« واقد جَماناً نى السماء بروج وزيناها لاناظرين )٠١(‏ وحفظتآها 
م نکل عیطانٍ رجم (v)‏ 9 من اس ترق المم اة شہاب“ 
مہین" (1۸( والأرض شد اَ۵ وال ہا ما رواسی وا E‏ نکل 
شیءُ ٥و‏ زو (۱۹( وحم کا ا م فا ٠ماش‏ ¢ و٣ن‏ ن اسم له 
پراز قین ( ۰) واد م من شىء إلا عند خزائته» وما راه إا بقدر 
معلو مر MM‏ وا 1 1 راح 2 فأ £ 4 ن السماء ماي قينا كوه 
وما أ ے له از ین ily (ev)‏ انحن یوت وحن . الوارشون(۳) 

1 ت 

ولقد e‏ نا الملستقدمين م لق َا الستأخرين )+( ون ريك 
هو شرم إ اه کے عل (). 

فال الإمام قر طى ما ملخصه : أ ذکر ب سما نه کفر الكافرين « 
جز أصنامم ¢ دک کل قدرټته لوستدل r‏ | ا على وحدافيته . 


0( هسیر فم اعد oer‏ 


= ۳۷ مص 


والبررج : القصور والمنازل . قال إن عباس . أى جانا ف ااسماء روع 
الشمس والقمرء أى : مناز هما . وأماء هذه "بروج : الجل والثوروا جوزاء 
والسراان « والاسد » والسفيلة » والميزان » والعقرب » والقو م ,؛ والجدى 
والدلوء والحوت. 


والعرب تول المعر٬ة‏ مواقم التجوم وأہوا امن أجل العلوم ¢ وستدلون 
ا على الطرقات والاوهات و الخصب والجدب ... 


وفال اہن وقتادة ٤‏ اایږروج 2 جوم ٤‏ وکوت بذلك أظمو رها 
وإرتماعما «.. 

وقنل البروج اا کواکب الحظام Coa‏ 02 

قال بعض !ملہا۔ وسر جع الا قوال کاما لی شىء ولان أصل البروح 
قى اللغة الظمور » ومنه تبرج المرأة » بإظم ار ريتما ء فالكوا كب ظاهره » 


والقص-ور ظأهرة » ومنازل الشمس والقمر كالقصور امع أن الكل #١‏ 
پنزل فيه . ٩‏ 


و , جملتا ن ا خلقناوأبدعنا فیکون ولهو اسما متعلقا عحذری 
عل "نه مفع ول أن له وه روجاء هو الفعول الأول . 

أى : ولقد خلقنا وأبدعا منازل وطرقا فى الماء » تسيرفيما الكو كب 
يقدر تنا » وإرادتنا » وحكتتا : درن خلل أو إضطر اب . 

ون ذلك الخلق ما فيه من متافع اک »> حرث تستهملون هذه ااپړوج ف 
ضط ا مواقت ر فی .يد الجہأات »> وفى غیر ذلك من المنافع کا قال ۔ تمالی م 


3 ) تقسرر الق رحایی < ١‏ ص ہ 
(۲) تفسیر أضو اء البيان < م ص ٠۳١‏ الشيح د الامين الشنقيطى 


—  - 


هو الذى جعل ش٠ر‏ ضياء » والقمر ورا وقدره منازل > تعلو أ ءسدد 
انين والداب ٤‏ عاخاق اه ذلك ك باحق يفصل الآيات لقوم ومون 2 
وافتةح ‏ سبحانه . الآية الكر ية بلام القسى وقد تنزيان للاخاطمين 
'لذاهلين عن الالتفات إلى «ظامر قدرة الله - تعالى س منولة السك رن » 
فا کد م کلام م کدرن لنمو | و هتير وا 8 
وال E SAA Ses aga a‏ 
بتلك اابرو ج الختلفة الأشكال والاضه اء» لتكون جيلة فى عيون الناظرين 
الما » وآية لممتةكر ن فى دلاثل قدرة اه تعالى س وبديغ صنحه . 


وهذه اة الكر عة تلفت الأفظار الى أن الال غاية مقصءودة فى خلق 
CuI lia‏ ِن کا شەر الۇمنين أن من الوأجب عم أن يعلوا جام 
مباية على لجال فى انظامر وذ الباطن » تأسيا بسنة اه - تع-الى _ فى خلق 
ذا الكون . 


2 وج د سسا زه 3 بان هذا الزبين لاسما ٤‏ مرون رافظ ر يا فة 


والطارة من كل ر جس فال ۔ تمالى ۔ و وحفظناها ٥ن‏ کل شیطان رجیم » 


والراد بالعيطان هنا : لمرد من اجن » مشتق من شطن معن بعد » 
ٳذ الشيطأن بحید به عن کل خير 


والر دي » ی المر ر جوم امقر » مأخوذمن لر ج ٤‏ لان العرب كا فوا 
ذا إحتقروأ آحداً 2 بالقطع من الججارة ZG‏ ق كان المرب رون قر 
آی رغال الأقفى » الذى ا جوش الحبشدة ى مک هدم الک ¿ . قال 
چ رر : 
إذا مات الةرزدق فار جمود 5 ترمو ت قر ای دا لن 


I سورة يو ذس‎ )١( 


۳ 


والمهنى : ولقد جعلنا فى اامأء ما رل وطرةا < اواکب ٤‏ وږي اھا 
آی الساء - للنأظر ىن السا ۽ وحفظتاها من کل شیطان و منر ٣‏ تنا 
بان منعذاه من الإستقرار فا > وەن آن ينت فا شرو رد ومهاسده» ل 


موطن الا خبار الاطرار . 


قال ۔ تعالى - : « إا زيا ااسماء الدتيا بزينة الكو اكب و حففا من كل 
شرطان مارد .02 

وقال - الى : د ولقد زيغا ااساء الد نيا صابیح وجعلناها رحوما 
لاشياطن O‏ 

وقوله ۔ انه ۔ :د إلا من إسترق السمع فاتبعه شاب مبین » فی عل 
فصب على الإستقاء ء [ستر اق اسع : إختلاسسه وع رقته › والمراد به : 
الاستاع إلى المتحدث خةية » حى لكان السقمع يرق ەن ال کلم کلامه 
ألذى مخفية عنه » فالسمم ھا نى المسموع من المكلام والا هات : هو 
الشعلة الساطعة من النار » النفصلة من اكوا كب الت ترى فى ااسماء لوسلا ء 
کانها, ك وكب ينقض بأقصى سرعة . وجعه شهب . ٠‏ أص له من اة » 
وهی بیاض عاط واد 


ر بین » آى ظاهر واضع لبر ر. 

E‏ انی : و حفطلا اسما من آکں شیطان د جنم 
لكن من إختاس س ااسمع من الشیاءاین » پان حاول الإاقتراب منما » فا نه وتېمه 
ہاب واضح لاماظر ن فيح رقه أو ڪول بينه وبين ستاو ق السمع . 

قال القرطی : قو لہ ۔ تع الى _ : إلا من إسترق المع فا نیمه شاب مین 

ی . لیکن من ترق السمع » أى. الخطفة اليسيرة » فرو إستثناء منقطم . 


(4) سورة 3 ااصافات الآیتان ‏ < 
() سورة املك الاية ه 


ز۴س سورة لخر 


و بل : هو متصل » أى : إلا من إسترق ااسمع . أى : فظنا الا 
من الغ اطين أن قمع شیا من من الوحى وغيره » إلا من استرق السمع فإنا م 
أحةظما منه أن تمع الخير من أخبار السماء سوى الوحى » فأما الو حى فلا 
مع منه شيا لقو له تال - د الهم عن المع لمعزولين»› 

واذا استمو الشباطين اى شىء ليس بوحى ء فإنجم وقذوهو نه الى 
الكرنة فى أس ع من طرفة عين ٠‏ تم الثہب فتقتلمم أو تخيلأمم .., 4(7 

وش بيه ذه الآية قوله - تعال - انا ربا الاء الدنيا بزينة ااسكو اكب . 
وحفظا من کل شبطان مارد ا الى الملا" الا على ويقذفون من كل 
جافب دحورا وم عذاب واصب الامن یاف الاطفه فارع شاب ثاقی)۰2- 

قال بعض العلهاء ما مأخصه : والمقصودمنع الغ أطين من الاطلاع عل 
ما أ_اد أنه عدم اطلاعم عليه .. ور»ا استدر ج اله - قعماالى - الياطين 
وآواياءم » فلم مع الشياطين من استراق شىء قليل بلقو نه الى اكان ء فلا 


E 1‏ ا حا زه س عم ة ألوحى نعم ٥ن‏ ذلك بتاقا .. 


وف سورة الجن دلالة عل أن نع الشديد من اتراق ااسمح کان بعد 
المحثة الو ية » و بعد نزول القرآن » إحكاما لحفظ الو حى من أن لتس على 
الاس بالدكمالة ... 

قال تعالى - : , وأا مستا السماء فو جدتاها ملت حر سا شددا وشا . 
وأا کنا فقعد منما مقأ عد سمح 0 فن س الآن جد له شما بار صدا . 


وع ذلا کون ماجاء فی بعض الا حادیٹ من استراق الن‌السمع وصفا 
او l6.‏ لی اه عليه وسل د لوسو بشیه ۰۰۰» 
وها لخر آرم .. 


٠١ ص‎ ٠١ < تفسمير القرطبى‎ )١( 


٩» سورة الجن الایتان‎ )۴( 0 : ٩ سو رة الصافات الآيات‎ (e 


— *@ 


نى سحيح البخارى عن عافة : أن ناسا سألوا رسول اله -. صل اليه 
وسل عن الكمانة ء فقال : لوا شىء . 
أى لاوجود ا بزعمون س فقيل : يارسول أله فم عدون 
ینا بالشیء فیکون حقا ء 
فال رسوا الله صل انه عليه وسلم - : تلك الدكامة من الق عخطفما 
أجْنى فيقرها ف أن وليه قر الدجاجة ‏ أى فيلقما بصوت خافت كالدجاجة 
عندما تخنی ص رتبا فيخاطون فما أ كر من مائة كدبة ٩2۲‏ . 


و أن بين س سمحانه . مض الدلائل السماوية الدالة على قدرته 
ووحدالیته » آتبع ذلك بيان بحض الدلائل الارضية فقال - تعالى .- : 
والأرض مددناها وألقينا ذا رواسی » وأنبتنا فها من کل شىء موۆون » . 
وقوله , رو اسى »من الرسو وهو ات الأجسام القيلة . يقال رسا الشىء 
برسو آی ثبت . 

أى : ومن الادلة - أيضا - عل وح افيتنا وقدرقناء أننا مددنا الأرض 
وفرشناها وب.طتاها ء لتتيسر اك الحياة ذا قال. - تمالى  ١‏ والأرض 
فرش تاها فنعم الاهدرن >0 . 

وأننا _يضا - وضعنا فا جبالا ثوابت ر اسخات ٤‏ كما عن ‌الاضطر اب 
وعن ان ید بک . قال تمالی -: « خلق "سموات بغیر عمد ترونماء واو 
فی الارض رواسی أن مید بک ^ . 

وأا 3 ضا اننا فى الآآرض من کل ىء «موزون» أی: مقدر مقدار 
معن ٠‏ وموزون ميزان اة ۽ حیث تنوفر فیه کل معانی ال جال والتناسق۔ 

قال ۔ تعالی ۔ : , إن کل شیء خلقناه بقدر ٩‏ . 


)0( راجع تفسیرالتح ر روالتذور لايخ مدالطاهر ن‌عاشور ج٤۱‏ ص٤۲‏ 
(r)‏ سورة الذاريات الاي ۸¿ 
)٠(‏ سورة لقان الأ.2 ):١ ٠١‏ سورة القم الاية ٤۹‏ 


n ۳۹ 


وأننا _ كذلك ۔ د جعلنا ك فما مايش ... » والمعايش : حمع معيشةه 
وهی ف الاصل مصدر عاش بش عبها وعرشة و اا > مجوشة ٠‏ ذا مار 
ذا حياة ٠‏ ثم أستعمل هذا اللفظا. فا يءاش به » أو فا يتو صل به إلى المإشء 

آی 4 لک فیالارض‌ماتمیشرن به منالمطا عم وا شارب و اللا بس 
وغيوها » مما تقتضيم ضر ررات اليا الى وتبا . 

وجاة د ومن استم له برازقين » «مطوفة على د معأيش »> . 

واماد ن لسم له رازين : مايشمل الاطنال والمجزة و الانعام و غير 
ذلك من خلوقات اه الو تاج إلى حون والمساعدة ء 

ق : وجعلنا لک فى الارض ماتمی شون په أو مأتتوصاون به إلى ذلكمن 
المكاسب والتجارات»وجعلنا لكر فبما - أيضا - من لستمله برأزقين من‌الميال 
والخدم والدوأب ٠.۰‏ ولا الرازق هم هو ته - تعالی ۔ رب الم ين ء إذ 
ما من دابة فى الأرض إلا ءل الت وحده رزقما ٠‏ وء ابزعمه الجاهلون من م 
هم الرازقون لغيرهم › هو لون من الخرور والافتراء» لآن الرازق لاجميع 
هو انته رب ما ام 

وعیں من فی قوله د وه ن لست » تغليبا للعقلاء على غيرهم . 

قال الإمام ان كير : والمقصود - من هذه الله _ أنه - تعالى- 
عليهم ا يسر م من أسباب الميكاسب ووجوه الأ سباب» وصنوف ا لعاشات 
وما سخر مم من الدواب الى ركبو نما ء 2 اتی یا کاو نما » والعبید 
والإماء الى وس خدمو نها » عل خالقہم لا > م < هم عة ¢ 
وال زق عل اہ تہالی ے ٥2‏ 

شم ہین ۔ سیحانه .. بعد ذلك أن کل ی فى هذا الكون»› خاض ع لإرادته 


u مس‎ 


(۱) تفسیر اہن کثیر ج ۽ ص ٤٤۷‏ 


> VY ~~ 


ر قدرته : وتصرة: . . فةال ۔ تعالى . د وڑں من شیء إلا عددنا خرائنه ء 
ومااتزله إلا بقدر معلوم » . 


و «إن» نافية معنى ما» و دمن » مزيدة للا كيد « وه خرائنه » مع 
خزانة » وهی فی الأصل تطلق عل اكان الذى توضح فيه تفاس الأموال 
للحافظطة علا 2 

وا معن : وما من شى» من الأشيأء اْو جودة فى هذا ااسكون ؛ والىيتطلح 
اتناس إلى الاما ع بها . إلا وحن قادرون على ادها واد أضعافبا بلا 
تكلف أو إبطاء ۴ قال _ تعالى "im‏ 3 أمره إذا أراد شیا آن قول له 
کن فيکون 02 ۴ 


فقد شه - سبحا نه أقتدأره على إعاد كل شى.؛ بالخرائ المودعة فما 
الأشياء » والمعدة لإخراج مايهاء إخراجه منم بدون كلفة أو إبطاء . 

وا مراد بالإنرال فى قوله «وماترله إلا بقدر مولوم:الإعاد والإخراج 
لى هذه الدنياء مع سكين الناس من اخصول عليه . 

آی : ؤمانخر ج دنا 'اشیء إلى حیز الوجود عیث تمن الاس من 
الانتفاع به إلا متبسا عقدأر معين » وف وقت ع_دد. تقتضيه حكمتناء 
وتسد عیه مشیتنا » و یتناسب مع سا چات الحباد وأحواذم > کا قال ہ تعالی ۔ 
ولو بسط اله الرزق لعماده لبخوا فى الأرض » ولكن بزل بقدر مايشاء ء 


نه بعباده خبیر بصیر )7 . 


م آنتقل - سبحانه - من الاستدلال على وحدانیته وقدرته بظو اهر ااسماء 
و بظو اهر :لأرض » إلى الاستد لال على ذلك بظو أهر الر با حوالامطارفقال 
- تعالى ء ؛ د وآرسلنا الريا ح لوأقح فأنزنا منالساء ماء فأسقينا وه وماأتم 
له بخاز نين » والا.ة كر بمة محطوفة على قوله - تمالى . قبل ذلك : د وجملنا 


) سورة ہس الاي ۸۲ (۴) سورة الشورى الأية ء٣‏ 


۳۸ س 


لک شا ما ايش › وما یما أعتراض لجةیق ماسو ذکرهء م 
والمراد با سال اریاح هنا : قا من مان الى آخر بقدرة امه ۔ تعالی ہہ 
وح کته . 


وقوله « لواقح » يصح أن کون جمع لاقح . وأصل اللاقح : :اقه الى 
قبلت اللقا ح خمات الجنين فى بطها . . 


ووصف ۔ سبحا لھ ۔ الرباح پکو نا لواقح ا حوامل تحمل ما کہ ن 
سیا فى تزول الامطار کا مل الثوق الاأجنة فى بطر ما . 


أى : وأرسلنا بقدرتنا ور جتنا ربا ححاملة للسحاب ولا مطار و لغيرهماء 
مما يعو د على الاس بالنفع وأخير والیر که ۰ 

وصح أن کون لفط « لواقح » جمع مق - اسم فاعل ‏ وهو الذى يلقح 
غیره » فقکون الرباح ملقحة لغيرها كا بلقح الذ كر الات . 

قال الإمام ابن کر : قرله « وأرسلنا الرياح لوانح « آی 3 تلمقحالسحب 
فتدر واه : وتلق 1 شجار تفت عن أوراقا وأ کامبا 2„ 


وقال بض العلماء : ومحنى الإلقا حأن الر ياح تلقحالسجاب با لمساء توجيه 
عمل الحرارةواليرودة تا قبین» فاها عن ذاكاامخار ألذى يصير ءاء فى الجوء 
م ينزل مطرا على الأرض . وآنها تلقح انشجر ذىالأرة» بآن تنقل إل نوره 
غبرة دقيقة من فور الشجر ألذ كر » فتصلح مرته أو تلبت ... 


وهذا هو الإبار - و بعضه لاحصل إلا بتعليق الطلم الذ كر على الشجرة 
المممرة ۰ وبعضه پکتنی منه برس شجرة ذ کر فی خلال جر اکر . 
ومن بلاغة الآية الكر عة ء ربراد همذ الوصف لوقح - لإقادة كلا 


)١(‏ تفسیر ابن کشر ج ع در ہچ 


m~ f - 


العملين ادبن عملم ما الرءأح ب وھا لحمل لاحاب واجدن وغیرهما ء آو 
التاقبى ایر ها —.“ 2 .۰ 

وقوله , فأزلنا من الساء ماء فاقيا كوه ٠۰‏ تفريع علي ما تقدم . 

آی وأرساغا الرباح بقدرتنا من »کان زى آخر ۽ حالة ا حاملة 
لاحاب وغیره» فأنر لا لساب هذا احمل ن جه ال اء »ماه كيرا هو 
لطر ¢ لتنتفعو ا به ف شراب > و معاشک > وف غير ذلك من ضہ ء رات 

قال - تعالى - : هو الذى آتزل من السماء ماء لک مه شراب » ومنه شجر 
فيه تسیمه ن . ينبت لک به الزرع والزيتون والبخيلى والاعناب وهن كل 
الأرات (١...‏ 


وقرله « وما آتم له بخازنین » تمم لنعمة لازال لاء . 


أی : آر انا لطر من السماء » ولیست خزائنه عښدک ونا ن اماز تون 
له » و حن الذین تنزله می شا »> ون الذین فمنعه می شنا › کا قال ۔ تمالی ہے 
قل ذلك : , وإن من شىء إلا عندنا خرائنه وماننزله إلا بقدر معلوم » . 

وبصح أن يكرن المعنى : أنزلنا المطر مز السماء خعلناه لسقیا گ . و 
لسع بقادرين على خز نه وحفظه فى الآبار والعيون وغيرها » وإ نما غي 
القادرون ءل ذلك قال .. تمالى ى وأنزلتا من السماء ماء بقدر فاسكتاه فى 
الأرضر ونا على ذهاب به لقادرون > . 

(0 تفسير التحرر وااتنور ج ص ۳۸ اأسماحة الشمت الإمام د 
الطاهر بن عاشور . 

() سورة النحل الآيتان ٠١١ ٠١‏ 

1۸ سورة المؤمنون الاي‎ (r) 


> 0 ~ 
م بین - سبا د أن الإحياء والإماتة بي ه وحده » فقال - قعالى س : 

« ولا للحن حى ولميت وحن الوأرثون» . 

أى : وإنا وحدنا القادرون على عاد الحياة ق الخلوقات» والقادرون عى 
سلا عنہا وتن ااو ارون زا الكون رت فاه ¢ الباقون بعد زو أله . 

قال مس مال ھ إا عن کی ومیت ولليا امير 2 

وقال ۔ تعالى . د إلا حن ترت الارض ومن عأما و[ليما برجمون ٩0»‏ . 

وشبه ‏ سبحانه ۔ پقاءء بعد ز وال کل شىء سو أه بالو ارث» لا نالو أارث 
هو الذی رث غبړه بعد مو ته ۰ 

وأ کد سرحانه - الأيةاالسكر عة بإن واللام وضميرالفصل د نحن» تحقيقا 
للخبر إلذى اشتمات عليه » وردا على الشركين الذين زعوا أنه لا حياة ولا 
واب ولا عاب بعد اموت : 

ثم أ کد ہہ سہحاله ۔ شمول عله لکل شیء بعد أن أ کد شمول قدرته فقال 
الى - : و ولقد علمنا المستقدمين منك ولقد علبغا ا مستا خرين » . 

والمراد بالمستقدمين من تقدم على غيره ولادة وموتا ۴ اٹ المراد 
با لتا خرن من 7أخر عن غیره ف ذلك » ولم ت بعل ۽ أو ا بو جل بهل ف 
عا الاحياء . 

والمين والتاء فى اللمطين للتاً كيد . 

وقيل : المراد ما الأحياء والأموات » وقيل المراد بالمستةدمين : من 
تقدم ف الو جود عل الامة الإسلامية ¢ وبا مستا خرن : الأمة الاسلامة . 


9 سورة ق الا ٣۾‏ : 


سورة مرم الاي ١ع‏ 


س ¢ 


وقيل : الماد هما : ٠ن‏ قتل ف الجاد ومن لم يقل » وقيل الماد بها من 
تقدم فى صموة_ الصلاة ومن تخر .. 

قال الامام ان جر رر بد أن ساق ج اة من الاقوال فى ذلك : وأولى 
الأقوال عندى بالصحة » قول من قال : ولد علينا الأمواإت منك يا بنى آدم 
فتقدم مو ته » ولقد علنا المستأخر ين الذين تأخر. موتهم ٠‏ من هو حى ومن‌هو 
حادث منک ممن م وحدث بعد ...00 


۳ ہین - ۔بحانه ‏ أن مرجع الخلق جما إليه فقال : « وإن ر بك هسو 
يحشرم » إله حکى طم » . 

أى : وإن ربك وحده - أا انخاطب - هو الذى يتولى حشر الأولين 
والآخرين » وجعيم يوم القيامة لناب والثواب والعقاب » نه - سبداله د 
٥‏ حکم ۾ فى كل تصر فاته وأفعاله ہ عل » باحوال خلقھ ما ظہر منہا وما بطن۔ 

وبذلك رى أن هذه الآات الكر عة ء قد اشتمات على أوان من الادلة 
الدالة على وحعدافية الت تعالى وعظم قدرته » وبدیع صنهه » وشمول عله » 
ما یو جب الا مان به ۔ سحا نه - و[خلاص العبادة له» ومقابلة نعمه‌بالشکر ان 
لا باليكفر ان » وبالطاعة لا با لمعصية ..٠‏ 

وب أن ساق ى سبحانه - ألوانا من الأأدلة على وحدانيته وقدرته » عن 
طر يق خاقه لاء وما فيا من ,روج وشهب .. ولاارض وما علا من جبال 
وفیات ٠‏ ولاریاح وما تحمله من سحب وأء‌طار a‏ 


أتبع ذلك بأدلة أخرى على كال ذاته وصفاته عن طر يق خلقه الانسان 
وننجن وللملاک .. فقال ۔ تعالی . : 


۰ ۲۹٣ ص‎ ۱٤۳ تفسیر أبن جر ر‎ ٠۱( 


2 
« ولقد خاقا الإنسان م, م مَلصَال من ۳ا سور ر وال ان 

خاقناة م من قبل من تار الوم (۷ه) وإذقال ربك املائ إنى 
خالق شرآ من ا من ا مسون (۲۸) اذا سوه ونفخت 
شه رزوی را E‏ فسجد SIN‏ م أجون(.٣)‏ 
إلا ابلس ای أن کون مم ااساجدين )٠١(‏ قال يا إبليس مالاك أن 
الکو ن م الساجدن )٣۴(‏ قال م ا 5 لاسجد لش خلقته من 
صلمال من ل مسون (۲۴) قال فاخرج من فإنك رجیم )٣١(‏ 
وإنة علي ك الامنة إلى نوم ادن )٠١(‏ قال رب فأنظر ”ى إل وم 
4مود(۹) قال فإك م„ عن النظر رن إ۳ إلى بوم الوقت اعادوم (۸») 
قال رب ا غو 3 لاز هم فى الأرض ولاو e‏ امین (۳۹) 
إهً عبادك منم الاين )٤۰(‏ قال هذا صراط عل ستقم () إن 
عبأوى ليس لا عامهم سلطا إلا من انملك من الفاوين )١(‏ وإنة 
ج موعدم امین (۳ء) ا نمه ابو اب لکل باب منم جز+ 


)٤٤( مقسوم‎ 


وراد بالإنسان فى قوله .» سبعمانه .. , ولقد خلةةا الإنان منصاصال 
آدم ۔ عليه السلام له أصل الغو ع الإنسای وول فرد من آفر اذه . 
والصلصال : "طين الابس الذى بصاصل » أى : عحدث صوتا إذا حرك 


۹ تقر عليه : کا يحدث الغخار قال . تعالى . د خلق الإنسان من صلصال 
کالفخ ار ›. 


= 


وآيل : الصاصاأل : الاين المنتن» مأخوذ من قوشم : صل الاحم ر أصل» 
إذا نتن .. 

قال الإمام ان جر بر : والذى هو أولى بتأريل الآة » أن بكرن 
الصلمال فى هذا ا لموصع » م أطين بس الذى لم تصبه النار » فإذا نقرتهصل 
فسمعت له صالصله ے وذلاف أن اه ہ تمالی . وصفه فی موضع آخر فقال : 
« خلق الإنسان من صاصال کالفخا, .فع په ہ تعالی د کره.. بانه کالفخار 
فی يبسه » ولو کان مناه فى ذثك المنتن لم شمه بالفخار» ل الفخار لیس 
پمنتن فیش.ه به فی النتن غبره ٩)‏ . 

والجاً : الطين إذا اشتد سو اده وتغيرت راكحته . 

والمسذون : المصور هن سن الشىء إذأ صورة . 

قال الاٹوسی ماملخصه : قوله ,من ا » أى : من طبن ةير وأ نود دن 
مجاورة الماء . ويقال للواحدة حأة - إسكون أي _ .. 


وقوله «مسذول» آی۔ ەصورەن ا جه وهی صور . وأنفدلذلك 
ابن عباس قو له عره حزة عدح انى - صل لته عليه وسلم - د 


أغر* كأن البدر سء وجه بجلاالغم عنه ضوۇه فتیددا 


وقيل مسنون: أى مصبو ب »من سن الماء معنىصبه . و يقال شن -الهين 
أيضا - ؛ أى : مفر غ على ديئة الإنان ..١‏ وقيل : المستون: لمان .0 

والذی یتہر القرآن التکر مم ری أن التہ ۔ تھالی ۔ قد وضیحق آ یات 
متعددة آطو ار خاق آدم _ عليه السلام - ء فقد بين فى بعض اليا أنه خلقه 
من تراب › )ا فی قولہ ۔ تعالی ۔ د إن مثل عسی عاد انه شل آده خاقه من 
تراب ثم قال له کن فرکون ... ۳ 


(1) تفسیر آبن جریر ج +1 ص ۲۸٢‏ 
إ۴) تفسير الالوسى + ٤‏ ص ۴١‏ (م) سورة آل عبان الآة ۹ه 


~~ 


وہ نی آ یات آخری آنه ۔ سحانہ ۔ خلقه من طین کا فی قول۔ تعالٰں 
الذی, احسن کل شیء خاته وید خاق الانان من طیں )2 , 

و هنا آنه ماله ۔ خلقه د من صاصال من ا مسون » ۰ 

قان ال : وهذا الطور آخر أطوار آدم الطينية » وأول ابتداثه أنه كان 
رابا متفرق الأجراء» ثم بل.. آی التر اب .. فصار طینا ء ام ترك حى آفتن 


واسرد فصار ج مسو فا 2 


اى : ترا ء .. يبر فصار صلصالاء وعلى هذه الأحوال والاطوار 
تخر ج الآيات الواردة فى أطواره الطبفية» كنآ ية خاقه من تراب » وآ ية 
» بشر! ەن طین » وهذه الي الى تحن فما ¥ 

والمقصودمن هذه الآيات اسك ر عة»التنبيه على عجیب صنع اله ۔ تعاٰی۔ 
وعظام قدرته » حیث آخر ج - سبحانه من هذه المواد إشرا سوبا » 
ف اخ قرم 

وأکد . سبحانه - الجاة الكر بة بلام القسم وقد » لزبادة التحقيق » 
وللإرشاد إلى أهمية هذا الق » وآف» مذه الصذة . 

و من » فى قوله « من صاصال » لابتداء الغاية أو لاتيحيض » وفى قوله 
ومن ہا اتدائية ۴ 

واجار وألجرور صفة لصاصال آی من صاص ال کان من ہا »ومسنون 
صنة لا . 

م بين د سبحافه .. بعد ذلك المادة الى خاق ما الان فةال - سبحانه م 


3 واجان اهاه هن ق٧ل‏ من ار ااسموم ¢ 


.۷ سورة السجدة الآية‎ ٠ 


ز) حاشية احمل عن اجلا لین < ٠‏ ص ۴٤د‏ . 


f0 = 


والمراد با لجان هنا : أبو الجن عند جور المفسر ر . وقيل هر اميس . 
وقيل هو اسم لجنس الجن . 
وم جانا لتو اريه عن الاعین » واستقارء عن بی آدم : 
آی : والجان خلقناه « من قبل »› آی :من‌قبل خلق آدم « من فارالسمو , . 
أى : من الريح الارة الى تقتل . وسميت سموما ء لما لشدة حرارتما :وقوة 
تأثیر ها تذمذ فى مام البدن . 
قال ان کشرز : وقد ورد فى الد بف ااصحوج : خلقت الاک من 
نور » وخلقت ألجان من مارج من تار » وخلق بنو آدم ءا وصف لک ٩‏ 
ٹم حکی ‏ سبحافه س ما آم به «لائکته عن دما تو جہت رادت 
سبحاله - و ل _ تمالی ‏ : ره ولذ قال ربك للاك 
خالق شرا من صاصال من ا مون ءفإذا مو پته و ففخت فره من رو حى 
فقعوأ له ساجدن » ۰ 
ای : اذ کر _ أا العاقل _ وقت أن قال ربك _ سبحانه ۔ لللاشیگ - 
الین لايعصون اله ما امم ویفەلون مایژمرون - د نی خالق » بقدرنی 
و بشرا» أى : إنذسانا » وعبرعنه بذلا اعتبارا بظمور يشرته وهى ظاهر الجلك 
د من صلصال من حا مسون » . 
د فإذا سو يته » أى : سويت خاق هذا البشر » كلت أجزاءه ٠‏ وج لته 
فی أحسن تق يم ..١‏ 
« و فخت فيه من روحی > أى : وضع فيه مأبه حياټه وح رکته وهو 
الروح » الذى لايعل -تقيقته أحد سواى . 
قال الةرط ی : قرله : ھ و ففخت فيه من روحی » النفخ إجراء الريح ف 
اى والروح جسم لطيف » أجر ى القه الحادة بأن علق الحياة فىالدن مع 


0 تسیر ابن کشر < ۽ ص 01 . 


ذلك الجسم وحقيةته إضافة خاق إلى خالق » ناروح خاق من خاقه 
أطافه 3 la‏ 4 2 إل اقسهة تشر بها وکر عا > كقوله < رضي وای وہای 
وناقة اه وشېد أله ... ٥(.‏ 

وقوله » فقعو ا له سا دين ¢ ا مسا ەه للا l‏ لسجودلادم ۰ 

ی : اا سويت خلقه » وأفضت عليه مابه جياته » فاةطو! وخروا له 
ساجدین جود ية وكرم :لاسحود عبادةءفإن سو د المبادةلىو حدى. 

وةل ۔ سبحاله _ « فقعوا .. » بغاء التعقيب » للاشعار بأ سجودم له 
واب لبم عقب القسو ية والفخ من غير إبطاء أو ”أخير . 

وھذا نوع هن کرم آله - تعالى مده آدم ۔ عليه السلام » وله 
سحا ف - ان بکرم بض عاده ا شأ »› وکرف شا وو لاال عا یفعل 
وم لرن ». 

م ہین سحا نه ۔ ما کان من الملاء.که بهد ذلك فقال : « فسجد الاک 
کم أجعون ¢ ی : امتثل Sill‏ لامر ايله بعد أن خاق ي يجا نه ت آدم 
وسواه وففح فيه من زو حه » فجدوا له کرم أجعون دون ار © رتخاف 
e‏ حل . 

ت - lue‏ 4 بین لفظی التو كيد د کیم أجعون ¢ للا لَه 5 ذلك ¢ 
ولإازالة ى الاس بآن أحدا شذ عن طاعة ابته ۔ تعالى - . 

وةوله « إلا بلاس آی أن يكون من الساجدن » بيان لوقف إبايس من 
ار اہ ۔ ”وال 

وإبأيس : اسم مشتق من الإبلاس وهو الزن الناشىء عن شدة البآس» 
وفعله بلس » والراجح آنه اسم أعجمى»منوع من اصرف للعلية والعجمة . 
وھو کان حی › وقد آخماً من حه عل معنی داعی الشر الذى عطر 


. ۲١ تسیر القرطی < ۹۰ ص‎ )١( 


کا 


فی الففوس : لاھ لوس من الةو ل أن یکون الام کذلت ١ ١‏ ں انقرآن 
ابرا انه ری التامن ولارونه 


قال ۔ تعالی ۔ , انه وا هو وقبږله من حیث لار وهم ٩۰.۰‏ 


وقوله « آی »من الإباء وهو الامتناع عن‌فعل شىء مع القدرة على فعلهء 
بسجب الغرور واات-كير والتعا ظم 

آی : ف۔ جد الاک کہم أجعون) امتھالاو ملاعة مہ ۔ مال - »[لا[بلاس 
فإته إمتتع غ بآ يكون مع الساجدين : كيرا وغرورا وحصيانا لام, 
امہ ۔ مال ۔ . 


وللعلهاء فی کون إبلوس من Sik‏ اَم لاقولان : 

أحدهما : آنه کان منم : لاه سجاه - آرم بااسجو. لادم » ولولا 
آنه کان U re‏ وجه اليه الام با جود ولو تو جه زليه الاس بالسجود 
لما كان عاصيا » ولا استحق الطرد + اللعنة » ولان الأصل فى الستشى أن 
یکون داخلا تعت اسم المستشنی منه » حى بقوم دليل على آفه خارج عنه . 
بر عل‌هذا الرآی‌الذی اختاره ابن عباس و ابنه‌سعود وغیر هما ,کون الاستثناء 
مصلا . 


والثانى : آنه لإييكن من اللاك » لقوله ‏ تعالى - : ولذ قلغا لللاتسكه 
آسجدوا لادم فسجدوا إلا [بایس کانمن الجن »سق عن اض ربه .. ٥‏ 
غو أصل الجں ۴ أن آدم أصل اا ‘ ولاه خلق من ناو » Selly‏ 
خلةوامن نور : ولان له ذرية . واللائسك لا ذرية دم 2 

وتنى هذا الرأى الذى اختاره الحسن وقتادة وغيرعما ركو ن الاستدا. 
منقطعا . 


ه٠ سوره الأعراف الاية ۷م (۳) سورة الكف الآبة‎ )١( 


قال اله شی آلا ى : و وتد حاول الإمام أن القي - ره ات ا کم 
ون اا رأين فقال : والصو اب التفصيزقهد م al‏ » وأن الةو اين فى الحقيةة 
قول واحد فإن بلس کن مع KESI‏ بصو ره ولوس مم مادتهو أصله. 
فإن أصله من نار وأصل الملا 4 مننور:فالنا فى كونه من ا لاء كةوالشبت 
کو ټه ملېم لم یتواږدا عل حل واحد 0 . 
رالذى ميل إليه فى هذه المسألة أن إبليس يكن من اللاك »> بدليل 
الحديث الصحيج الذى يقول فيه النی۔ صلی ته عليه وسل : « خلقت 
ملاك من نو. , وخلقت الان جن مادج ت نار » وخلق بغو آدم 
ما وصف لک و!لاية ال كر عة - وهی توله - تعالى ب , لا لبميس كان 
من الجن -صرصة فى آنه كان ءن الجن ول يكن من الملاقكة . 


وح ھل! إن الاس باسجود رش اه ¢ بدلیل قو له-تعافی - ۰ قال مأمنوك 
آلا قسجد إذ أرتك ... © 

فرذه البة قدل دلالة صركة على أن انه تعالى - قد أ إبليس بالسجود 
لادم n‏ 

ووجورد اباس مح NED‏ لايستارم أن کون r‏ ¢ وەل ذلك کل 
أن تقو : حطر نو فلان إلا مد > ود ایس من بى فلان هو لاء » وما 


هر م بالجاورة أو الصاحية أو غير ذلك . 


دا ماتختاره ومیل اليه » إستنادا إلى طاهر الآيات وظاهر الأحاديث» 
وای ہ تھا لى - اعم 


وقول سبحاله - : د قال ا برس مالك ألا تکون عع ن 


۰٤ ص‎ ٣ تسیر اھا ی‎ )١( 
یح مسال ,کاب الزمد » پار فیا حادیث متفر ةة > < ۸ص مم‎ ۲۴ ( 
٠م سورة !عراف الاية‎ )۲( 


4 

قال لم أ کن لاجد ابشر خلقته من عصلصال من حا مسنون » بیان ما وبح 
اه ۔ تعالی ‏ به إبلوس » ولرد إبليس - لعن اله - على خالقه . عزوجل س . 
ای : قال اھ ۔ تمالی _ لإہلیس على سبيل التو بيخ والزجر : آى سبب 
لاك على عخالفة أمرى » و جلك تفع عن السجود لمن أمرتك بالود له $ 
فکان رد إبلیس : ما کان لیایق بشآئی ومتزلتى أن أسجد مع الساجدين 


'ہشر خلةتہ ۔ آہا الخألق العظم - من صلصال من حامسنون . 


ومقصود ہایس ہذا الرد إثبات آنه خیر من آدم »کا کی عا سبحا لہ 
ذلك ف قو له ۔ تعالی ۔ ‏ قال آبا خیر :نه خلةتنی من نار م خحلقتهمن‌طین .٩(‏ 

وهذا الرد منه یدل على عصانه لاس ربه » وعدم الرضا که » وسوه 
آدبه مع خالقه ۔ سبحانه ‏ . 

قال الألومى : وقد أخطاً اللعين حيث ظن أن الةضل كله بأعتبار المادة» 
وما درى أنه يكون باعتبار الفاءل » وبأءتبار #صورة» وباعتار الغاية » بل 
إن ملاك الةضل والجال هو التخلى عن ال مكات الردية » والتعلى بالمارفق 
الربانية . 

فشیال والکاس فہا مین وین لا کاس ہا شار 


وقو له س مہ انه ۔ : د قال فاخر ج مدا فنك ر جم a‏ 
وم الدین € بیان الحم العادل الذى أ دره اه تعال على بلس 

والضمير ف فوله فنا » بحود إلى ااسماء لا مسکن الائ إل ل 8 
أو إلى الجنة لاما لايسكنبا إلا من أطاع اله . تمالى.» أو إلى المثرلة الو كان 
فپا قل طرده من رحة الله se»‏ 

. ۷1 سمورة ص الأية‎ )١( 

(۲۳ تفسیر الآلوسى Ta‏ 

د £ س سسورة الین 


أى : قال !ته . تعالى ‏ لإبليس على سبيل "جر والتحقير : فاخ رج من 
جلى وەز سمای فنك ,دجم » مطرزد دن كل خير وكرامة > وزن عليك 
الامنة والإعاد من ری إلى يوم الدين ؛ وهو يوم اساب والجزاء ٠‏ 

وليس المراد أن تنقطع عنه الاحنة يوم الدين ؛ بل المراد أن هذه اللعنة 
مستمرة عليه إلى يرم الاين » فإدا ماجاء هذا إليوم أستمرت هذه اللعلة » 
وأذيف إلما المذاب الداقم الستمر الباق . بسبب عصيافه لام ربه» 
فذ کر :وم الین « U‏ هو للهءالخة ف طول مدة هذه الأعذة ۆدواعما مادأمت 
الحياة الدنا . 


و عبر . سبحا نه . بعلى فى موله , وإن عليك اللعنة » للاشعار بتمكما مه 
واستعلاما عليه » حى لكان اللعنة فو قه حم لما دون أن تفارقه فى ية من 
اللحظات . 

م یکی ۔ سبحا نه ماطلبه زبلیس من ربه» ومارد اه به عليه » فقال 
تعالى _ : قال رب فا فظرنى إلى يوم يبعثون . قال فإك من المنظر بز . إلى 
يوم الوقت المعلوم » + 

والغاء فى قوله « فأفظرنى » للتغربع وهى متعلقة ,محذوفق يدل عليه 
سياق اكلام . 

والإنظار : العأخير والإممال ومنه قوله. تعالى . : « ون كأن دو عسرة 
فذظر ة إلى ميسرة» ٠٠١‏ 

أى : قال إبليس أربه. عز وجل » : مادمتقد أخر جتنى من جنتكومن 
سماتك ) وجعلتنی س جوما ملعو نا إلى یوم الدین › فأخر موتی إل یوم ییعٹ 


وذریته لاحساب وخاطب أنه . تال , بصفة اأر إو بية خضعا ونللا لک 
جاب طلہة 


وقد أبہاب ته . تعالی . له طلبه فقا ل: دفإنك» يا[ لیس من جله دا منظر بن» 


= إن ~~ 


ی الذين أخرت وم د إلى يوم ألوقت ! الوم » رسو يوم القيامة الذى 
است ارت بعل وقته 6 والذى ووت أجراله اعاس کک تعدوأ له بالإعان 
والعمل الصاح 

ويصح أن يسكر ن المراد بالوقت الحاو م : قى النفخةالولى حينعوت 
کل الحلا ئ ووت هو معېم . 

قال ابن شير : أجابه أنه - تعالى - إلى ماسأل » لما له فى ذلك من‌الحبكة 
والإرادة والمشيئة الى لاتغااف . ولا عانع ولا معقب که وهو سريم 
امساب . 

وقال يعض البلماء: وهذا الإنظار رمز إلمىعلى أن نامو س الشرلاينقضى 
من عام الحياة الدنيا ‏ وأن نظامما قائم على التصارع بين الخير دالشر : وبين 
الأخيار والاشرار. 

قال - قعافی ‏ : « بل نقذف باخ ي الباطل فيدمغه فإذأ هو زأهق». 

ولذلاک لم وستغن نظام العام عن لقامة قو انين المد و ااصلاح » وإيداعما 
إلى اللكفاة لتيفيذها والذور عنما ء2 . 

ہم ہین ۔ س حاف ہ الاسياب اى حلت إبليس على علب تآخير موته إلى 
وم الةياماء ٤‏ والتى من سما الاتقام من آدم وذريته فال _ ال :قال 
رب ما أغو بتنى لأزينن طى فى الأرض دلاغو ينوم أجعين . إلا عبادك منرم 
الاين ¢ * 

و'لباء فى قوله و ما أغويتنى لأزينن م ٠.٠‏ » للسببيه أو القسم . 

قال الإمام الرازی ماملحصه : الباء ہنا معن السوب »> آی : بسب ب کونی 
غاويا لأزيفن هم » قول القائل : آقم فلان بءصیته لید خان النار» وبطاعته 
لیدخلن ية . 


) تمر التحریر والتنویر ج 5ز ص ۹ 
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ر للقسم ومأمصدربة . وجو اب القسم از ینن م . والمعنىأقم بإغر ائك 
لی لازینن طم . ونظیره قول - تمالى - « قال فيهز ةك غرم أجہين»(). 

وقوله « غو بى » من ألإغو اء » وهو خلق الى فى القلوب . وأصل الفى 
الفسأد » و منه غوى الفصيل- كرض إذا بشم من اللمن فمسدتن «عدقه.أومتع 
من الرضاع فهزل وکاد بنك ٠‏ ثم امتعملف الضلال. يقال: غوى فلانيغو 
غيا وغو ية فهو خاو إذا ضل عن الطر بق اأستقم :وعو اه غيرهوغر اة أضلة: 


وقوله « لازینن هم من التريين إمهنى التحسين والتجميل »وهو تصرور 
ألثىء زیغا ى l>:‏ حدی رغب انف وس به وهل ale‏ 

والضمیر ف , هم » يعود على ذرية آدم» وهو مفموم من السياق د إن لجر 

ذ کر› وقد جاء ذلك صر اعا فی قول ۔ قعالى _ فى آية أخرى: د قال أرأبتك 
هذا !لذى كر تعلى ان أخرتن إل يو مالقيامةلا حتنكن ذر يته إلاقار ان0 


وحذف مفعول » لازونن » لدلالة ااام عایه ۰ 


ی : لازيئن فم المحامى والسيات » بان أحسن هم الفح : وأزين م 
المنكر : وأحبب اشم ات إلى اذو e~‏ حتی يبهو هاء وأبذل اة جېدىنى 
صرفيم عن طاءتك... وقال - سبحانه ۔ دف الارض» لتحدد مکانإغر ائه 
اذھ المكان الذى عار مستقرا له ولادم وذريته ء کا قال تعالى - فى آية 
اخری  :‏ ازا الشہطان عن ۔ آی الجن ۔ فاخر جہما - أی آدم وجو اء ۔ ما 
کانا فيه » وقلنا أهبطو | بعضک ابض عدو» وانکر ف الأرض سستقو ومتاع 
زل حین 2 . 1 


وقوله « ولاغرينوم أجمين » موكد 1.) قراہ 8 


(۱) تسیر الفخر الرازی ج ٠١‏ ص ١۸ر‏ 
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کے 


آی : واه لاغويهم جیعا مادمت قادرا ع ذلك ¢ ولاعان على إضلاشم 
بدون فتور أو يأ س E‏ قال قعالی س فی آي أخرى : :. م لام من بین 
ایدم ومن خلفہم وعن آمانم وعن شما ام ولا تید ا کرم شا کر" بن (۱) , 


قال القرطی : وروی ابن عة عبد الله عن دراج آبى السمح » عن آی 
اليم عن ابی سعید الخدری قال : قال رسول اه - صلی اق عأیه وسل : 
« إن بای قال با رب وع زك وجلالك لا أزال أغرى ق آدم ما دأمت 
رواحم ف أجسامبم » فةالالرب : وعزتى وجلالى لا أزاى أغفر فم 
ما استغفرونی » . 

وقوله ۔ سبحا نه - دإلا عبادك :غم الخلصین» [عتراف ۰ن [بلیسبآن من 
عباد اه - تمالی - قوه) لایستعایع أن يريم » ولايقدر على إضلاطم . 

وكارة « المخلصين » قو أها نافع وهمزة وعاصم والسکسای - نتم اللام -ء 
فيكو ن انى : لأغوين,م أجعين إلا عبادك الذبن استخلصمم لطاعتك ء 
وصنتہم عن اقترای مایتهم عنه . 

وقرآها أبن كثير وأبن عاس وأبو عمرو - بكسر اللام- » فيكون المعنى ؛ 
لأضانهم جيعا ‏ إلا عبادك الذين أخاصوا لك العمل › وابتعدوا عن الرباء 
ف أقو ام و فم اطم 

وهذا الاستئناء الذى اعترف به لبميس بعد أن أدرك أنه لاعيص له عنه 
ھو سنة اه ہ تعالی ‏ فی خلقه » فقد جرت سنته الی لا تغییر ولا تبدیل 
اء يان يستخلص لذاته من مخلص له قلبه » ون برعی من برعی حدوده» 
وعفظ من عحفظ ترکالیغه » ولذ! کان جواجه ۔ سبحانه ۔ على إبلی › هو 
فول _ تعالی ۔ : د قال «ذا صراط على مستةم . إن عيادى لبس لك عابم 
سلطان إلا من أتبمك من الغاوين » . 


5 رة الأعراف الاي yy‏ 


چ 


وام الاشارة « هذا» بعود إلى الاستثناء السأابة وهو قوله ٠‏ الاعبادك 
مم الخلصين › . 

وقد اختار هذا الرأى الإمام الآلوسى فةال. : ٫قال‏ » ايله تعالى - د هذا 
صراط حل » آی : حق لابد أن آراعیه , مسقم » لا العرأف فيه فلا مدل 
عنه إلى غیره . 


والإشارة إلى ماتضمنه الاستئذاء وهو غليص الخلصين من إغواثه 
وكلة على تستعمل فى الوجوب . والعترلة بقولون به حقيقة لقوڈم بو جوب 
الأعلح عليه س تعالی س ٭ 

وقال آول السنة . إن ذلاك ون کان فصلا من د سحا له إل آنه شمه 
باحق الواجب لا کد ثبو ته ولكق وقوعهء مقتضى وعدذه ب عز وجل بء 


ى٠‏ بعلي لذلك »> . 


ثم قال : وقرأ الضحاكوججاهد ويعقوب .. «هذاصراط كلل“ - بكس 
الام وض الیاء ونو برا - أی : عال لار تفاع شآنه 2١‏ . 

وقد اختار صاحب‌الکشافق عودة اس الإشارة إلى مايعده فقال: قال اه 
تعالى - : د هذا صراط على مستقم » ّ هذا طريق حقعلى أن أراعيه ء» 
وهو أن يكو نلك سلطان على عبادیء د من‌اختار اقباعك منېم لغ و ایتهء2» 

ویری ابن جر رآن‌عل‌ھنا ععنی إلى › فقد قال ۔ رح امه ۔ قوله ۔تعالی ۔ 
« هذا صراط على متم » معنى هذأ طريق إلى مستقے . 

فکان معنیا۔کلام : هذاطر رق رجعه إلى » فأجازی کلابا عام قال 
تعالى۔ «إنربك لاا !ر صاد » وذلك اظير قول القا ثل “ ا ویتہدده : 
طر يقك عل وآنا على طرىقك قوله «هذأ صر أط» ممثاه : هذا 
طاريق على وهذا طريق إلى ... 

+٦ تسیر الآلومی < ۱۴ ص‎ )١ 


اص یو س 


ويبدو لنا أن اليه التكر عة مسوقة اييان الما ج القوم الذى كتبه اه 
- تمالی على فقسه‌فضلا مته وکرما ء والمیزان المادلالذیرضهه - سجاه - 
اموز لقف م اليب 

فیکا نه ۔ سبحانه ۔ قول ف‌الرد عل إبلیس الٰذی اعترف پعجزہ عں غو اء 
المخلصين مز عباد اه : يا [بليس » إن عدم قدرتك على إغو أ عبادیالخاه.ين 
منہج قوم من مناهجی الى اقنضما حکی وعداتی ورحهمی » وسنة من سی 
الى آ ليت على ففسى أن اترم بها مع خلق . إن عبادى الخاصين لا قوة ولا 
رة ل على إغوامم » لأنهم حى إذا مسيم طاثف منك . أسر عورا بالتوبة 
الصادقة إلى ء فقباتما منرم » وغفرت ےلم ك تستطيمع إغواء 
أنباعك الذين اء تحوذت عبرم ؛ فانةادوا لك ... 

وذز. هاتين الآيتين ماما من !تنو به بشن عباداقه الخاصين » ومن لايح 
طم بقوة الإعان ٠‏ وعلو المنزلة » وصدق العز عة ۽ وعابط النةس .ء٠‏ 

قال تعالی - : ءإن عبادی نیس لاك عليمم ساطان وكنی ربك 
وکیلو( 3 

فال الآنوی ءقوله : إن عبادى لبس لك عاسم ساطان ... أى تمرف 
رقساط » والمراد بالعباد ء ا مشار[ ليم بالخاصين » قالإضافة للعمد ٠‏ والاستثناء 
هذا فى قوله إلا من اتبعك من الغاوین » نقطع 

واختار هذا غير وإحد ... وجوز أن وكون بالمبأد العموم والاستشناء 
متصل » والىكلام كالتقر ير لقوله إلا عبادك منم الخاصين » وأذا لإ بحطف 
على ما قله > وتغوير الوضح لظام الخلمين > امم ۾ الياقين يعمد 
الاستناء ... ۰ 

م بین د سحا ته _ سو ء عاقية المتيمين لايس فقال : ود إن جبنم موعدم 
أجعين . هأ سيحة أو اب یکل باب منم جز مقسوم » ۰ 


5) سورة الإسراء الآية ه () تفسیر الآلومیء + ٠٤‏ ص۷٤‏ 
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والضمير فى فوله 5 وعدم »> اعود لى الذاوين < آو زل ومن ابع » 
والأوعد : مكان الوعد . 

والمراه به هنا المسکان الذی سشون ليه حتا بعد أن كا توا غافلين عنها 
ف الانیاء وهو جرم ی وان م لكان توم ضؤلاء الذين آغرام زلیس 
دون أن یقات أحد من سہیرھا ت 

وجلة ها سبعة أيواء.» مستاذفة لوصف حال جهنم وأبواما . 

وجلة « لکل باب منرم جزه مقو م > صة لابواب وطمیر د منم > 
يعود إلى الغاو بن أقبا ع إبليس . 

و مسوم : من القتسم وهو إفرأز النصيب عن غيره تقول : قسمت 
كذا فسا وقسمة إذا مبزت کل قم عن سواه . 

والمعنى : إن جيم سبعة أبو !ب » لكل باب هنما » فر بق معين من‌الغاوين 
يدخلون منه » عل حسب تفاوتهم ف الغواية وف متايعة إبلیس ورری کمشير 
ف لمرن أن المراد پال بواب lia‏ الأطباق والدرکات 

ا 
بحسب أصنافهم قفاوت م اتبهم فى الغى و'اضلال. 

تال الامام ابن کڈیر : فول ۔ تمالی ‏ یکل باب erie‏ جزه قوم » 
آی : قد کب لکل باب منما جز من آتباع إبميس »> يدلو ته لا ید هم 
عه . آجارتا اه منہا ‏ وکل یدخل من باب عسب عله » ويستقر فى درك 
بقدر فعله ٠.٠٠‏ . مقا : وعن مرة ین جندب - رضی اه عنه - عن الفى 
صلی اله عيه وسل ف قر له « لکل أب نمم جزء مقسوم » قال إن من آهل النار 
من تا خذه القار ل بره ٤‏ وإن م من خذه انار إل <جز ت4 8 is‏ 
من تأخذه النار إلى ترأقیه 2...۰ . 


سبعة أطباق أو د رات رضم فوق إحص > ™ الغاوون ¢ 


(0 اة بم الجاء وسکون الج 4عفد الازار 


٥١ تسیر ابن کثیر < ¿ ص‎ )٣( 
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وعد : فذه آصة خلی الإلسان وة خلق اجان - بشما هذه اا رة 
الكر ءة - ومن 'لدروس والعظات الى نأخذها ما : 

۲ دلالا عل کال قدرة ايله .ہ تعالی ہے 5 ودهع خلقه» وبارخ کته 
حيث خلق ى سحانه _ الإنان من مادة #ختاف عن المادة الى خلق ماما 
الجان » وحيك كرم الإنسان بخاصية أخسرى أشار إليما الةرآن فى قوله 
الى د ذا سوپته وفحت فيه من روحی . .» 

وهذه الحاصة م الى عل من ھا الإفسان ¢ سانا نفرد بخصا ےه 
عن کل الاحیاء الاخری ای تار 5 فى هذه الحياة .. 

۽ - أن خلق الجان سابق على خاتق الإنسان » يدايل قوله۔ تعالى - : 
« ولقد خلقنا الإنان من صلصال من ا مسذون . وال جان خاقناه من قبل 
من فار السموم <« 

أن الملادكه عباد مكرمون » لايءصون الله ما أمرم ويفعلون 
مايۇمرون › فہم »جرد آن آرم اھ ۔ تعالی ۔ بالسجرد لادم » سجدوا جیما 
دون آن وشذ ef‏ أحد. 

چ أن الإصرار على محص آله - قحال يۇدى إلى الطرد من رنه 
سبحاله ۰ ومن الخروح من رضو ابه ومغفر ةه . 

م - أن التسكير والغرور والد » من أبرز الصفات الذميمة الى حلت 
ہایس على الامقناع عن السجود لادم 1 وع عالفه آم ربه- عز وجل 4 

اٹ لجاہته ۔ سبحانه - لطاب إبایس ف تاخیر مرته » لیکن 
لكرامة له عنده ۔. عز وجل »> وزم کاناستدراجا له ترامالا ¢ وابتلاء لی 
آدم ليتميز قری الإعان من ضعيفه . 


ب أن العدارة بين إبلو ى وقبيله » وبين آدموذریته > باقية د آن رٹ 


~o 


اه الأرض ومن دیما » وأن [بلیس وجنودہ لم ن بتر كوأ با) من هواب 
اشر إلا وزيذره وجلوه ای آدم > وحرضوم على الدخول فيهء سبوا 
السیئات الى نمام اق - تعالی ۔ عنما 

قال - تال ب د إن الشطان لک عدو فاټخذوه عډو! > اها دعو حزبه 
ليكو فوا من أصحاب السعير » . 

۸ أن عدالة الہ ۔ تعالى - ورحته قد اض أن عہی عماده الخلمين 
ص قاط الفيطان عم 4 لام مه ف ھی ؛ ولان مداخل 8 نفو سم 
مغلاقة » إذ أخم خافو | مقام رم ونمو | أنفسمم عن هوى ... 

أما الذين يستطيع الشيهلان التساط عليمم » والتأثير فيمم » فم آولئك 
الذبن نة ادوا لو سە اوس4 › واستجابوا لمزغاقه > وصاروا دة ne a‏ 5 
ک دشیاہ 

.. ء الذبن تنتظرم جرم بأ :و آم ها السبهة‎ E 

قال ۔ ھال -: إن e‏ ادی ا لک 2 سلطان إلا مناترعك ھر 
الغاو ين » ولف جم موعدم أجمين . ها به أبواب لكل باب منهم جزء 
مقسوم » . 

هذه هى عاقبة الغاوبن آناع بليس » آما عاقبة الخلصين الذين أخاصوا 
غوسم لته - تعالى > وأطاعوه ف السر والعلن » فقد پینہا - سحافه - بعد 
ذلك فى قوله : 

aT a 0 .‏ 2# م ص 

إن المتقين فی جنات وعيو )٤٥(‏ أدخاوها إسلامر امنین )٤٩(‏ 
ور E‏ ماف a‏ من ِل إخوا على رر (a2‏ این (ev)‏ ۷ عم 
فہا نمب وما هھ م ما عخرجية ( (44) . 


وقوه _ نھ ہہ دان ن ا لمتقين 8 5 ماش لإظہار حسن عة 
المتةين ء بعد بيان سوء عاقبة الغاو بن . 


~ 4 


والمتقون : جمع متت اسم فاعل من ات . وأصله آوتهى - بره افتعل - 
من وف الثىء «قاية» آی : صاأنه و حفظه ایضره ورؤذیه . 

والجنات :مع جنة › وھ ی کل تان ذی شجر متکائف ) ماف 
الأغصان » وظلل مته ويستره . من الجن وهو شد الثىء عن الحاة . 

والمراد ا هنا الد'ر الى أعدها أله _ ءال _ لکریم عباده المۇمنين 
فى الآخرة . 

والعيون جم عين . وال مقصود أ هنا الميأه الممتشرة فى الجنات . 

والمعنى : د إن المتقين » الذين صاثو | أنةسمم عن الشرك . وقال ارينااله 
م استةاموا , جثأات»› عااية ‘ ہا ما نشتیه الا نفس ¢ وفيا 2 لاء 
تان 4| الاعين 

وجملة د ادخلوها لام آمنین » معمولة اقول عذ وف : والباء ف قوأه 
» بسلام ¢ الميصاحة 

أى : وتقول هم ا ملائسكة ء على سبل التسكر بم - والتحبة - عند دخو طم 
الات واستةرارم فیا : ادخلوها 2 أا المتقر ل س اجک ال اا در 
الأفات ¢ والنجاة من الما فان 2 

م وین تساه م مام عليه فى الجنة من صماء نفسى › و نقاء قلي .غقال : 
د وڑعتا ماف صدورم من غل إإخوانا على سرر متقابلین › . 

انزع : القلع يقال : دع فلان هذا الثىء من مکا نه اد مه مه » 
وفعله من باب ضرب والغل:الحقد والضغينه» وأصله من النلالة » ومى مابلبس 
بين العو بن : الشعار والدثار . 

أو من الغلل وهو الماء المتخلل بين الأشجار . ويقال : غل صدر فلان 
بل . ,اکس ے غلا ذا كان ذا غش » أوضذن » أزحقد . 


2 
۰ 


مت ۰ س 


والسرر : حع سر بر وهو اكان المي لراحة الجالس عليه وإدخال 
السرور على قأيه . 

ن : وقاعنا ماف صدورهز لاء ةن من ضغا تن وعداو ات كا فتاهو جودة 
فیا ف الد نيا ٤‏ وجعلنام ودخلون تة إخوافا متداہیں متصا فين ٤‏ ویاسون 
متقاياين » عل سرر ية لراحم ورفاهيتم م وإدخال الرور عى نفو “مم ۰ 

وقوله : « واا على سرر متقابلين » حال :ن فاعل و ادخلوها > . 

وعبر بقرله ‏ معقابلين » لان مقابلة الوجه للوجه أدخل فى الإيئاس » 
- آم للةلوب . 

رالآية انكر عة تشحر باهم فى الجنة يشم ابه - تعالى -- نشأة آأخرى 
جدیدة , ”کون قلو مم فبا خالية من کل ما کان يخا لطا فى الدنيا من 
ضغان وعداوات. وأحقادو أطماع غر ذلك من الصفات الذميمة » ويصلود, 
بسبب هذه النشأة الجددة إلى منتمى الرق البشرى ... 


وقد ساق الإمام أبن كمشير عند #فسيره ذه الآية عددا من الا حاديك 
والاثار منما مارو اه القاس عن أ أمامةقال : يدخل أمل الجنة الجنة على ماق 
صدورم ادنا من الشمحناء والضغاثن » حى إذا تو افرا وتقابلوا دع اماف 
صدور م فی الد نیا من غل ء ئم قرا lej:‏ مافی صدورم من غل ٠۰۰‏ » 


ومنما : مارواه بو مالك الأشجعى عن أن حبيبة - مولى لطلحة ‏ 
قال : دخل عبر ان بن طاحة على الإمام علی بن ای طالب بعد مافرغ ن 
صاب ال » فر حب على رضى اله عنه - به » وقال : إلى لأرجو أن 
جعلنى اله وأباك من الذين قال اله فيم : « ونزعتا مافی صدورم ٠ن‏ غل 
خو آنا على سرر متقابلين ٠(١...‏ 


) ر' جح تفسیر ابن کشیر ج ن دس +٥7۹‏ واین جریر + ۱ ص۹٣‏ . 


ص 


م خم سبحانه بیان جرامم بةوله 2 لام فیا اص ومام مہا 
حر جين ê‏ 

والتصب : التعب والإعياء . يقال : فصب الرجل فصا و باب طرب 
إذا زل په التب والهم و قال فلان فى عرش ناصب » أی فيه کدو جېد 5 

قال ابن کھیر فوله قا re E‏ فیہا صب بعنی ممه وأذي: 
کا جاء فی الصحیحین » عن ر سول اه ۔ صل اه عليه وسل - آنه قال إن اله 
مرن آن شر خدجة بيرت فى الجنه من قصب لاص خر فيه و لاتصب». 

وقوله , ومام منما خر جين »۔ بل مم باقون فى الجنات بقاء سر مديا 
دانما لاينقطح ها جاء فى الحديت : يقال - لأهل الجنة - يا أمل الجنة : إن 
دک أن تصوأ فلا عرضوا دا ٤‏ وإن لم أن وشو ! فاا مووا أدا ¢ 
وإن لك أن تعب وافلاتهر موا أبداء وناسك أن تقيمو! فلا تمنو اأبداء2). 


فأفث ترى أن هذه الآيات الكر ية قد اشت لت على شارات إللاؤمنين 
الصادةين » هذه البشارات مقر و تة بالتعظم » خالية من الشو أب والاضر أي » 
باقية لاانقطاع طم . 

أما البشارات فتراها فى قوله - تعالى - « إن المتةين فى جنات وعيون» . 
۰ وأما اقترا نبا بالتعظي وااتکر يم » فتراه فی فوله ۔ تمالی د : و ادخلوها 
بسلام آمنین . 

وأها خلوها من الشوائب والاضرار » فراه ف قوله .. تعالى ‏ : وولزعنا 
ماف سدور م من غل [خوافا Coon‏ 

وأما بقاؤها واستمرأرها »راه فى قوله۔ تعال : وام هنما 
,مخ ر جین › . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٤+‏ ص ٤٥۸‏ . 


هذا » شه هذه الآبات قوله-تعالى. ١‏ إن المتقين فى جنأتوءيون . 
آخذن ما تام رمم لنم کالوا قبل ذلك نین .. ۲ , 

وقولهں تمالی ۔ و ونزعنا مافی صدودم من غل بجری من تعتہم‌الانمار 
وقالوا الجد ق. الذى هدافا هذاء وما كنا لنېتدى لولا أن هدافا ا . (٤.‏ 

وتوله د تعالى - : و وقاوا الجد ق الذى آذهبعنا الزن إن ربنالغفور 
ش-كور . الذى أحانا دار القامة من فضله لاعسنا فيا تصب ولاعسنا فیا 
اغوب ٣٣»‏ 

وقوله ى تعالى _ : و إن الذين منوا وعملو | الصالحات كانت هم جنات 
الفرد وس زلا ۔ خالدین فیما لایبغون عنما حولا ء2 ء 

بین ے سہحا ل ى ءافج ن لتم ريه اعام وعلېم الصاح »ومن 
شملتمم نقمته افر م وعملمم الط » ومن هذه الفاذج تبشيره لإبراهيم 
وھو شيخ کبیر - بغلام علم» وإڪاؤه الوط ومن آمن معه من العذاب 
!ين »وهلا ک الجرمین من قو هه .. قا ۔ تعالی ۔ : 


د ی عبادی انی انا ا ر الرحم ٩(‏ ) ون“ عذای‌هو المذاب 
الأ (۰) و ېم عن طف وام (٥۱(‏ إذ دخلوا عله ققالوا 
Mu‏ قال Uj‏ مک وجاُونَ )٥۲(‏ قالوا ا وجل 1 دشرا ك بغلامر 
(er) 2‏ قال آبشرموتي س أن مسّنی السك ف فم تشون )+ 
قالوا راك باو فلاً ا من القانطين )*٥(‏ قال ومن قنط من 

»( سمو رة الذأريأات الآيان هم 6 

۳ سورة الاأعراف الأب “4F‏ 

. سورة فاطر الآيتان ۽ء» هم‎ (r) 

(e‏ سمورة کف وان پو و 


در 


ت ء 5 

رحمة ره إلا الضالون )٠١(‏ قال فى خطب ج أا امرسدون (۷ه) قالوا 

8 2 ت “ 
إا أزسل إلى قوم تجرمين(۸٠)‏ إلا آل لوط إت نجوه امي (۹ه) 
إلا امرأتّه قدرنا إا لمن الغار ين (ء٠)‏ . 

والخطاب ق ڌوله ۔ تعالی ا « لی ع.ادیه 8 نارول صلی أيه عليه 
وسل کا وال : ااخبر العظم 2 

وا_اد » بعمادی HG‏ المۆمنون rie‏ ¢ والإضا فة شر و چ 

ای : آخبر ۔ آہا اارسول !ا۔کر مم ۔ عہادی ا می منین آنی ١ا‏ اہ ۔ تمالی ۔ 
السكعير المغفرة لذنوبيم ء الواسع اارحة لسيهم » وأخيرم -أيضا ۔ أنءذاى؟ 
هو العذاب الشديد الإيلام ء فعليهم أن بقدمو! القو ل الطيب ؛ والعمل ااصالح» 
س یظفروا بمغفر تی ور می ؛ و بنجو من عن ابی ونقمی . 

فآنت تری أن ابتہ ۔ تال ۔ قد جع فى هاتين الا يتين بين‌المغفر ة والعذاب» 
وبين رة والانتقام »> ورين الوعد وألوعيد»› لمان ستته سيا اه فیخلقه 
ولک يعيش المؤهن حياته بين الخوف والرجاء » فلا يقبط من رحة اله ء 
ولابقصر ف آداء ما کاغه ۔ سبحانه - به . 

وقدم ا جا 2 Li‏ الغفران والرحه ۰ على ا العذاب والانتقام ¢ 
جرا على الأصل الذى ارتضته مشيثته» وهو أن ر هته سبقت غضمه » 
ومغفرته سيقت أنتقامه . 

والضەير » أن وهو › ف الاأبتي الكر عتين» للفصل؛ لإفادة تا کید الي. 

قال الإمام الرازى ماملخصه : وى الآ تين لطائف : 

إحداها : آته أضاف - سبحانه - العباد إلى فغ» قله د عبادى » وهذا 
تشر بف عطیم هم ... 

واتا . أنه ا ذكر الر حة والمغفرة بالغ فى الا كيد بألفاظ ثلاثة : 


چ . 


وها : قوله « إنى ٠‏ وثافما قوله , آنا » » وثالما. إدخال <ر ىالا اف واللام 
على قوله ه الففور الرحم »» ولا العذاب لم يقل : إنى آنا ا معذب » بل 
قال , ون عذار هو ا الالم 

وال | ا أ رسوله صل آله عليه وسل - ان يبلغ r‏ هذا آأهنى؛ 
فا4 آشہده على تفه فى اترام القرة والرحة . 

ورابعم) : : أنه اال »م ئی عبادی »کان معثاه می کل هن کان معترفا 
بعبودبتی » و١‏ ذا کا يدخل فيه المؤسن المطيع . ة-كذلك يدخل ف4 المؤمن 
العاصی » وکل ذلك یدل على تغلیب جانب الر حة من اله - تعالی °2 

وقال الألوسى وأخرج الشمخان وغيرهما عن أب هر رة انول 
اق - صلى الله عليه وسلم . قال : إن اله تعالى ‏ خلتق الرحة يوم خلقما ماثة 
رة 0 امك عنده عة ودين رهه » وار فی خلةه کم رجه واأحدة 
فلو یلم ال کافر کل اذى عنده من رحهة اش من اارحة » وأو عل المؤەن 
پکل !انی عند ابته ‏ تمالی - من العذاب » لم بآمن من النار » . 

وأخرج عد ب هيد وجاعةعن‌فتادة أه قال الاي باخنا أن رمو لاله 
ت صل آله عله وسل قال : ٠‏ لو عم اہ ودر عفو 1 س الى U-‏ قودع 
من حرام وولو يلم قدر عذابه لبخع فهسه ,°7 . 

وقول ۔ باه - د و نیتم عن ضیف راهم Ceo‏ معطوف على قوله 
قل ذلك د ر ۾ عبادی Coe“‏ 

قال ا+ل : وأصل الضيف : اليل , يقال أضفت إلى كذ' . اذا ملتلليه 
والضيف دن مال إليك نزولا بك » وصار ت الضيافة متعاءفة فالةرى.وأصل 

:۹٩ فير الفخر الرازى ج ۱۹ ص‎ )١( 

(۳) هسیر الآلومم می ٭ ١‏ ص 6ہ ۔ 


سے و سف 


الضيف ءصدر » ولذلك استوی فيه ااوأحد واججع غالب کلامم .وقدمع 
فبةال أضيا وضيوف “2١...‏ 

والمراد بضيف راهيم هنا : الاک اين نرلوا عندد فيو فا فی صوره 
بشرية » وبشروه بغلام علي » ثم آخيروه بآم آرست لوا إلى قوم لوط 
اهلا کہم 2 

ثم فصل ۔ سمحانه _ ما دار بین إبرادم وض وفه فقال : د إذ دخلوا عليه 
خقالوا سلاما ۰.> 

والظرف د إذ » منصوب على أنه مقعول به لفعل مقدر . 

آی : ونیم م ۔ أيضا - أا الرسول لکرم ۔ عن یف براه + وقت 
أن دخاو! عليه » فقالوأ له على سبل الدعاء أو التحيه د سلاما» أي : ملم 
مىلاما . أو سلىتا سلاا 

قاف ادما صر فل نرف 

وقوله _ سبحانه .. د قال نا منک وجنون » بیان لما رد به إپراهم د ءايه 
السلام - على اللاك . 

و « وجلون » جمع وجل » وااو جل : اضطراب يعسترى النةس لتوقع 
حدوث ەکروە. 

يقال : وجل اارجل وجلا فمو وجل إذا عاف . 

أى:قال م اراد بعد أن دخلو! عايه وبادروةبالتحية نا ەنكخائفون. 

وقال لتا كى . ٠‏ بصيغة | محم » لاته ت.د آن الخوف ممم قد 
اعتراه هو › واعتری ال . 

وکانمناً ا | عله بد ون[ ذن »و غير وفت لاز يارة 
وبدون مور ةة سأبقة م وم 1 يأ کاو ا٠ن‏ ادام الذى #دهد !م ۰۰ 

هذا» وقد ذ کر ۔ u‏ فى سورة الذاريات أنه وہ عام ا 
ا( حاشة اج على اإلالین + ۲ ص 4۸ہ . 

ره س مموره احیر 


س 4 س 


فقال - تعالى - , هل أتاك حديت ضيف برهي الممكرمين ٠‏ إذ دخاوا عليه 
فقالوا سلاما » قال سلام قوم منیکرون »7 . 

ک) بین ۔ یحانه ۔ فی سورة هود أن من أسباب خوفه منهم» عدم أ کلہم 
من طعامه : قال تمالى ۔ : « فلا رأى أيديم لا تصل إليه - أى إلى طمامه - 
زكرم وأوجس منم م خيفة ... ١‏ . 


ثم کی ۔ سبحانه - ما قالته ا ملاك لإدخال اطمآنينة على قلب راهيم 
فقال _ تعالى - : « قالوا لا قو جل إا نبشرك بغلام عليم > . 

أى : قالت اللاتكة لاراهيم على سبيل البشارة وإدخال السرور على 
قلبه : لا خف منا يا إبر اهام »> إنا جنا إليك لنبشرك يدلام ذی عل کھیر 
بشر إعة أله - تعالى وبآوامره ونواهيه »> وهو إسحق ‏ عليه السلام ت 

وجلة « إا تمشرك ء. » ءستآففة لتعليل هى عن الو جل . 


وقد حک ۔ سجاه ۔ هنا أن البشار ةكافت له » وفى سورة هود أف 
البغارة كافت لام آته » ومعنى ذلك آنا كأنت طا مما » إا فى وقت واحجد» 
وها فی وقتین متقاربین بآرن بشروه دو أولاء ثم جاءت ا أت ہیں ذلك 
فبشروها أيضا -» ويث مد لذلك وله تعالى . , وأمرآته قاتمة فض كد 
فيش اها بإسحق ومن وراء إصحق إعقوب >.٠‏ . 

ثم کی سبحاته س ماقاله [براهیم للملانک بعد آن‌بشر وه ذا الغلام 
الم > فقال ۔ تعالی ۔ م قال آبشر موی على أن مسنیالکی فبمآبشرون ٩2‏ . 

و الاستفبام للتعجوب . كانه تعجب من أن پرزقه اق ۔ تعالی ۔ بغلام عليم 
بعد أن مسه الكير » وبا سن الشيخوخة . 

ورعلى» مح معءوألمس: اتصالشي,ء بآنجر عل و جهالاحساس والاعابة. 

أى : قال إبراهيم للملاثكة » بعد أن بشروه بالولد» اشر موی بذلك 

مح أن السكير قد أصا بنى ء والشيخوخة قداءترقى فبأى شی جیب قدبشر موی 
() الايا ء٣‏ ٠؛ )٣(‏ الآية ٠س‏ (م) سورة ديد الال رم 
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وتعجب إبراهيم نما هو من كال" قدرة !اله تمالى ‏ وتفاذ آمره > 
حیث وهه هذا اغلام فی تلك اسن ن المتقدمة بالسية له ولامآته »> والى 
جرت العادة أن لا يكو ن معا جاب الاولاد . 

وقد حكى القرآن هذا التعجب على اسان امرأة راهيم ف قوله ‏ تعالى - 
قالت ہا ویلتی الہ وآنا جوز وھذا بعل شیخا » إن ھذا لشیء جیب.. )۹ ۔ 

قال الامام الرازى ما ماخصه : والسيب فى هذا الاستةام أن العادة 
بجارية بآةه لا صل الولد حال الشيخرخة التامة .. . 

- وهتاك جواب آخر » وهو أن الائسان إذا كان ءظيم الرغبة فى شىء » 

وفاة» الوقت الذى يغلب على ظنه حصول ذلك المراد فيه » فإذا بشر بعد ذلك 
عص وله ازداد فر حه وسروره » ويصیر ذلك القر ح الةوى كالمدهش له 
وريا بجعله هذا الفر ح بعيد السو ال ليسمع تلك البشارة مرة آخرى » طلبا 
الالتذا اعا ...۳ء 

وۆرله ‏ سيحاة» ‏ قالوا بشرناك بالق فلا تكن من القا نطين › . 

آى : قال الملاتكة لابراهيم لزيادة اطمئنانه » ولأ كيد بشارته بانغلام 
العليم : 

يا [براهیم [ نا بشرفاك بالامى الحقتق الوقوع » وباليقين الذى لا خلف 
مەه » وهو أن اله تعالى - سيبك الولد مع ققدم سنك وسن زو جك ء 
فلا کن من الأيسين من رحة ابه س تعالى ‏ » فان ةدرقه معز وجل 


> يعجز ها شیہ ۹ 


وهنا دفع راهم عليه السلام س عن نقسه رذيلة اليس من رحة اله 
فقال علي سبیل الاکار والنی « ومن قط من رجه ره إلا الضالون « آی : 
8 لویں بی قوط أو ياس دن رة أله » لاه لا پیآس من رة اہ تہ الی۔ 
إلا الةوم الضالون عن طريق الحق والصواب » الذن لا ومرفون سعة رحته 


4١(‏ سورة هود الآ و۷ (۳ تقسیر الفخر الرآزی < ۱۹ ص۱۹۷ ء 
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تعالی ‏ »و نهاذ قدرقه » وکن هذه البشارة ااعظيءة = تقدم سی 
وسن زوجی ی الى جملتی ۔ من شدة الفر ج والممرو“ -» أعجب من کال 
قدرة ته ے تعالی » وهن جزءل alae‏ »> وهن سابغ مه4 حیث رزقی 
الولد فی هذه السن الى جرت العادة بان و يون مہا جاب أولاده 

تم حکی س سبحانه - بد ذلك ما قاله راهيم للملا كة» بعد آن‌اطمأآن 
لهم » فقال : , قال فا خطبكم مما المرسلون» . 

واللخطب : مصدر خطب عخطب < Ag‏ قوم : هذا خطب وسر »و خب 
جل » وجعه خطوب » وخصه بعضمم )ا له خطر من الأموزر. وأعل الأمر 
المظيم الذى يكش فيه التخاطب ١‏ عخطب له . 


أى : قال إبراهيم - عليه السلام - للملائكة على ميل الاستيضاح 
بالتفصيل عن سبب جينهم : فا شنكم الخماير الذى منأجله جثنم إلينا دوى 
هذه اليشارة . 

وكآنه قد فم أن جيئيم إابه ايس نجرد البشارة » بل من وراء البشارةأم 
آخر جاؤا من أجله . 

وهنا بادرة الملائدكة بوذم -کا حک القرآن عنہم - «قالوا إنا آرسلنازلى 
قوم جره‌ین› . 

آى : قالو! له إنا أرسانا - بآمر الق تعالى - إلى قوم شآنمم الاجرام» 
دایم الفجور ٠‏ والمراد م قوم لوط عايه السلام - وكانوايسكنون مدينة 
٠‏ سدوم » إمغطقة وادى الأردن وقوله د إلا آل لوط إا ماجوم أجعين » 
استثناء من القوم انجرمين » الذين أرسل الملرئكة لاهلا کہم . 

والمراد بآ ل لوط : أتباعه الذين آمنو | به وصدقوه , ول رشارکو اق رمم 
فی کفرم وشذوذم . 

ا : إنا آرسلنا إلى قوم لوط لاهلا کہم » لا من آمن منرم فإنا لمنجومم 


٠ 
. امعان‎ 
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وقد وضح هذ العنى صاحب اللكشاف فقأل : فإن قلت . قوله ۔ تعالى د 
« إلا آل لوط » استثناء متصل آم منقطع ؟ 


قلمت. : لا وخلو من أن يكو ن استثناء من قو م في-كون منقطماء لأن‌القوم 
-موصوفون بالاجرام فاختلف لذلك الجنسان » ون يكون استثباء منالضمير 
فی « جرمین »> کون متصلا » كآنه قیل ۽ قد أزسلنا إلى قوم قد آجرموا 
کم إلاآل لوط وحدم »کا قال : و ۸ا وجداا فا غير بيت من المسلمين » 

فإن قلت : فل ختلف المعنى لاختلاف الاستشناء ن ؟ قلت : مء وذلك 
أن آل لوط خر جون فى المنقطع من حك الإر سال ء» وعلى هم أرسلوا إلى 
القوم انجرمين خاصة » ولم برسلوا إلى آل لوط أصلا ... كانه قيل : إنا 
أهلكنا قوما جرمين ؛ ولىكن آل لوط أنجينام . 

وأما فى المتصل » فيم داخلون فى حك الإرسال» وعلىآن املائ أرسلوا 
إلهم جميعا اكوا هؤلاء» وينجو هولاء ء فلا وتكون الإرال علصا 
معنى الإهلاك والتمذيب کا فى الوجه الأول ء2 ... 

وقوله س سبحانه - د إلا امأته قدرنا للها لمن العاربن» استشناء من 
الضمير ف ( لمنجوم ) » إخراجا ها من التنجية . 

أى : إلا امرآة لوط .. عليه السلام - فليست ممن سفنجيه » بل هى 
ممن سلهلىكه مع القوم الجرمي . 

ومەنی ( قدرا ) : قضينا وکنا . 

والغابر : الباق . يقال غير الشىء غبوراً إذا بى وأعله من المبرة وهى 
بقية اللبن فى الضرع . وقد يستعمل فى الماضى فيكون ذا اللفظ من الأضداد. 

ونسب اللاك التقدرر للم فقالوا ( إلا امرأته قدرنا ٠.١‏ ) مع آنه 
قعل الله س قعالی ‏ » 1ا م من الزانی عنده - سبحانه - » ولأنهم ماأرسلو! 
لإهلاك الجرمين و اء المۇمنين إلا باه 

(۱) قفسیر اکشاف ج ۲ ص ٣۹۳‏ 
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قال الألوسى ماماخصه : والظاهر أن قول - تعالى -. از إلا امأته 
قدرنا ۰۰ ) هن کلام الائ وأسندوا التقدر إلى آتفسہم وهو فمل 
ايله ہہ سيا نه e‏ ا لمم من الةرب والاختصاص » وهڙ! ک يفوا أحد 
حاشيه اللطان : أمرنا بكذا .. والآس فى الحقيقة هو السلطان . وقيل ء 
س لای بعذه = هو من کلام آله تعالى ت فلا عتاج إلى تأويل ¢ وکد| 
لاصتاج إلى تأويل إذا آريد بالتقدير العم . 

قال بعض العلهاء : وى هذه الأية الكريمة دايل واضح اا حتقه علماء 
الأصول من جواز الاستمناء من الاستغاء 0 لاه - تەالى = سی JT‏ 
لوط من إهلاك الجرمين بقوله ( إلا ل لوط إا لمنجوم أجمين ) ثم استشى 
من هذ! الاستثناء امرأة لوط بقوله ( إلا ا ته قدرنا أا لمن الغابرين .١2)‏ 

و ذا ری آن الآيات الكريمة قد حكت لنا پالوب بایغ حکم » مادأر 
بین [برآهے وبین الد که الذين جا و1 خرش یره بغلام ls‏ يم و[خار € بإهلاك 
القوم اجرمين » وم قوم أوط عليه ااسلام - ۰ 

2 کاک السورة پول ذلك مادار :م وین 1 وط ك عليه الالام بعد 
آن جاهو إليه » ومادار بین لوط عليه السلام - وبين قومه الجرمين من 
ادلات وعڪاورات ¢ ماحل ولا المجرمين من عذأب جعل عل مم 
اسفلہا ۰۰ فقال ۔ تعالی ۔ : 

فلا جاء آل لوظٍ امرسلون )٠١(‏ قال إن م قوم كرون )٩۲۴(‏ 
جتناك عا کانوا فيه عرو ن (») وأاك 1 وإ لصادقو ن( 

سر بالك من الیل واآسعم أ بار ¢ ولا بلقت م نک د 1 
اا حیت مرون (1( وقضيا إليه ذلاك الام أن دار ھؤلاء 
مقون مين )٠١(‏ وجاء أل المديتةر بستاشرون )١۷(‏ قال ِد 

)١(‏ تسیر ( أضواء البيان) ج ٤‏ ص د١٠‏ لاشيخ مد الامين الشنقيطى. 
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هؤلاه فی فلا حون )٠۸(‏ واتقوا الله وا رون () قارا 
أو ل نك عن المالمين (۷۰) قال ھؤلاء بای إ نک تم فاعاین (۷۱) 
لراك e‏ فی کرم مون ك ke‏ الم 
مُشرقین (۷۴) فجما) مالیا سافلا وأمطرا علمم حجّارة من 
سجّیل )۷٤(‏ 

قال الآلو«ى : وقول تعالى - : ( فلما جاء آل اوط المر سلون ) شروع 
ف بيان إهلاك اأجرمين » وقنجية آل لوط . ووضع الظاهر موضع الضميرء 
للايذان بأن ميم لتحقيق ما أر سلوا به من ذلك )° ... 

والأية الكريمة ممطوفة على كلام عذوف يفم من السياق والتقدر : 
وخرج اللاك من عند إرراهم - بعد أن بشروه بغلامه وبعد أن أخووه 
ہو جہتهم ‏ فانجموا إل المد ينة اى يكنا لوط - عليه السام - وقومه » فليا 
دخلوا عليه قال هم : ( [ذدک فوم متکرون) . 

آی : 4 قوم غير مەروفین لى » لای سبق لى آن راک > ولاأدرى 
من آی الأقوام آم » ولا أعرف الغرض الذى من أجله أتيتم » وإن نفسى 
ليه !ورها الأحوف والقاق من وجو دک عندی ٠۰۰‏ 

وییدو آن لوطا ۔ عایه السام ۔ قد قال اہم هذا اكلام بضيق نةس» لا نه 
يعرف شذوذ المجرمين من قومه ء وعخشی أن هلوأ وو جود هؤ لاء الضيرف 
صاب اا وجوه ايله عنده» فييدوا erie‏ دون أن بلك ادفاع عم ٠۰۰‏ 

وقد صرح القرآن الکر م هذا الضيق انی » الذی اعترى لوطاپسبب 
وجود ١ؤ‏ لاء اأدشيوف مده » ومن ذلك قوله - تعالى ‏ : ورلا جاءت 
وسلتا لوطا سیء بم وضاق بېم ذرعا » وقال هذا یوم عصیب ٩(۲‏ 

() تسیر الالو سی ج ۱٤‏ ص ٠۲‏ 

۷۷ سود ة هود الاأية‎ (r) 
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وقال ‏ سیحانه - : د فلیا جاء آل لوط ارہ لون » مغ آن‌امجیء کان 
لاوط عليه السلام وا لطاب كان معه » ئر فا وتر عا للؤه‌نين من 
قوم لوط » فسکانېم کانوا حاضر ن ومشاهدین لو ج د لالاک بینم »> ولا 
دار بینم وپین لوط عليه 'اسلام ‏ 

وقوله - سبحأنه - : :تالا بل جتناك ما كالرا فيه ترون . وآتيناك 
باحق وإنا أصادقون»»› 

حکاءة ذأ رد به Sil‏ عل لوف »لک بزړلوا ضيقه pr‏ > وکراهیته 
لوج و دق عزده 

وقوه د عتررن »من الامتراء » وهو الشك الذى يدفع الإنسان إلى 
الجادلة المبنية على الأوهام لا على الحقائق . 

وهو - کا بقول الامام افخر الرازى - مأخوذ من قول عرب : مريت 
الناقة والشاة إذا أردت حلا ء فكأن الاك يتذب بشكه راء »> كاللين 
اذى جحتذب عند الب . يقال : قد ماری فلان فلاا » ذا جاء له كآنه 
وستخرج غضر ه2٩‏ 

أى : قال اللاك لاوط لادخال الطمانينة على غه : يا لوط عنما جنا 
لإزعاجك أو إساءتك » ولا جثناكنأمر كان الجرمون من قومك » 
يشكون فى وةوعه » وهو العذاب الذى كشت تحذرم منه إذا ما استمروا فی 
كفرم وغورم ... 

ونا ما يناك إلا بالا س الثا بت احةق الذىلامر ية فيه ولا تردد» وهو 
إهلاك هو لاء الجر مين من قود ك» و[ نا لصادةرنف كلما قلناه لك» وأخبرناك 
به » فکن آمنا «طمئنا . 

فالاضراب فى قوله , قالو! بل جشناك د..» [ نما هو لازالة ما وقر فى قلب 
لوط ۔ عليه السلام ‏ تجاه الاک من وساوس وهواجس . 


() مسیر الفخر الرازی < ۸ ص ۸۰ . 
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فكانهم قالوا له : تعن ما جئناك بشیء قذكره أو تخافه .. ونما جاك 
ا سرك ولش غليلك ؛ن ەۇلاء الوم المنكوسين 0 

وعبر عن العذءب بقوله « بماكا نو فيه ترون » زبادة فى إدخال انس 
عل فس « قيا لوفوع العذاب ‘pr‏ 

وقوله « وتياك بالق ١‏ إنا لعادقون » ت كيد على تأكيد . 


وهنه التأً كيدات المتمددة وا متاودة تشعر بأن لوطا _ عليه السلام كان 
فی غار اام والكر ب نجىء اللاك إليه ذه الصورة الى تغرى ألجرهين مم 
دون أن علك ايهم أو 'لدفاع ءبم . 

لذا كافت هذه الت كيدات مز الملا2كه له فى أممى در جات البلاغة حى 
زول وف وزداد اطم گنا نه rll‏ »قل أ خبروه ما آمرم ایت ۔ تعالی ے 
ب[خناره به » وهو قوله ‏ تعالى - فآمر بالك بقطع من الليل. وائبع أدبادم 
ولا لتقت مذ آ<د» رامضوا حیث ؤمرون »› 


قال القرطى : وله 2 فأسر Con‏ ۆر یه فاسر وقریء فأسر »بو صل امز 
وقطمہا اتان فصيحتان » 
قال . تعالى - « والليل إذا يسر ..» رقأل : « سبحان الذى أسرى بعبده 
ليلا ‘Coe‏ 
وقیل : فاسر تقال من سار من أول الال ۰ وسری ان سار فی آخره» 
ولا يقال ف انار إلا سار ٤ء‏ 
وقوڵه « يقطع من اليل cC.‏ آی : جز ء هن الليل.والمر 'دالجرء ال خيرمنه 
أى : قال الملانكة لاوط _ عليه السلام _ بعد أن آزالواخوفه منه: :الوط 
i‏ تمرك - بإذن امه تعالی أن تخر ج من هذه الد ية ھی سما معقوەك 
وأن حرج مع آتباءك ألمۇمنون› ولیکن خر وج ف الجزه الاخيرمن‌الايل 
وقوله واقبع أدبارم » أى : وكن وراءم لتطلع عابيم وعلى أحو اهم 
0 یر القر مى + ص ۹اا 
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قال الامام ابن کٹیر : بذ کر اہ ۔ تمالی ۔ الاک آنپم أمروا لوطا 
أن ری بأهله ووك مضی جافب من الالء و أن 4 ون لوط ت عليه السملام - 
شی وراء م ايكون أحفظ ذم . 

وهکذاکان رسو لاه صلی اله عله وسل شی 8 الغو :اکان یون 
سياق کی أاضعيف ٤‏ وعم المنقطع › 0( „ 

رقوله » ولا يلتفت منکم خد « آی ولا رتفت مام آحد أا 
المؤە مون خلهه ۰ حتی ل ری ألعذ أب الأروع النازل ب جر مين : 

وما امرم - سبحاله - بعدم الالتفات إلى الخلف » لان من عادة ألتارك 
لوطنه » آن لفت ايه عد مغادر ته » کاله رودءه . 

تال صاحب الكهاف : فإن قلت ما معن, أمره باتبا ع أدبارم ورم عن 
الالتغات؟ 

قلت : قد بعت انه اللاك على قوم لوط. » ونجاه وأهله إجابةلد عو ته عام 
وخرج ماج را فل یکن له پد من آلا جتهاد ف ھکر اہ » وإدامة ذکره‌وتەریخ 
باله لذلك » فأەر بان بقدٌمرم لتلا يشتغل من خلغه قلبه » و لیکو نءطاہا عام 
وعلى أحواذم فلا تفر ط منم أنتفاتة احتشام) منه ولا غيرها من الفوات 
فى لك الحال اممو لة الحذورة» ولثلا يتخلف منهم أحد لغرض له فيصوت به 
المذاب « وايیکون سره مسیر أهارب الذى بقدم معر ,4 ولِةوت 4 . ووا 
عن الالتمات لاد روا م( زل بقو ٣م‏ دن العذاب فير قو ا له وليوطنوا 
نفو ممم على اأمأجرة» وعضو! ڌدما غیر مته تین إلى ها ورام کالذی يتحر 
على مفأرقة وطنه .ه. 

آو جعل النوى عن الالتفات » كناءة عن مواصلة اأسير > وترك التوانى 
والآو قف »لان من تلفت لا بد له فى ذلك من آدٰی وقفة ٩‏ 

)0 تسیر ابن کثیر < ۱ ص ۵۹ . 

»( تسیر الكداف ۴٣‏ ص ۴۹. 


۵ سه 


وقوله « وأمضى! يث قۇصون › إرشاد من Sk‏ لاوط - عليه 
السلام - !لى الجبة اتی أمره الله . تہالى ‏ بالتو جه إلا . 

آی : وامضوا فی سی رک إل الہ الت آممک اہ ۔ تمالی ۔ بالسیر [لہاء 
میتعدن عن دار القوم الجرمين » قصحبکم رعاية أيه وحايته. 

قيل : أمروا بالتو جه إلى بلاد الشام » وقيل إلى الأردن »وقبل إلى مهم . 

ولم برد حديث يح عدد الجمة الى أمروا بالتوجه إلا » ولكن الذى 
تعتقدہ آم ذھہوا بأمر الہ ۔ تعالی - لی مکان آخر > آھلہ ل بعملوا ما کان 
بعمله العادون من قوم لوط - عايه السلام ا 

وقوله ۔ سبحانه . « وقضينا إليه ذلك الامر آن داب «سولاء مقطوع 
مصبحین » بيان جاتب آخر من جوافب اارعاية وال كرح الوط ۔عايه ااسلام- . 


وعدی د قضینا » بإلى أتضمثة معتى أو جیا 

والمراد بذلا الامر : إهلاك الكافرين من قوم لوط - عليه السلام -. 

وجلة ‏ أن دابر دو لاء مقطو ع مصبحين » مفسبرة ومبينة لذلاك الأمر . 

وعبر عن عذابهم وهلا كېم بالإهام أولا. ثم بالتفسير والتوضيح ثانياء 
للإشعار بأنه عذاب هاثل شديد . 

ودارم : أى آخرم الذى يدبرم ء يقال : فلان دير القوم يديرم دبورا 
إذا كان آخرم فى امجىء . والمراد آم استؤصلوا بالعذاب استاصالا ء 

وقوله « «صسحين » أى : داخلين فى ااتباح » مآخوذ من أصبح التامة » 
وصيغة أفمل تآنى للدخول فى الثىء » عو تنجد وأتنمم » أى: دخ فى بلاد 
تعد وفی بلاد تہامه › وھو حال من امم الإشارة هؤلاء » والعاءل فيه معنى 
الإضافة . 

والمعى : وقضينا الأمر بإبادنهم » وأوحينا إلى فبينا لوط عليه اسلام - 
رن آخر هؤلاء الجرمين مقطوع ومستاصل ولك م دخول وق 
الصباح ٠‏ 


— ۹ 


وف هذا التعبير ما فيه من الدلالة على أن المذاب سي محقم جيعا » حيث 
e‏ اء لام کبیرم ولا من صغيرم ء > ولاهر. راا و 
ج 
: م کی 3 سا نه ما حدث من القوم 3 ارهن : بعل أن امعو ا بن 
ف ف بیت لوط عله المملام - شاا م جال ووضاءة فقال _ تعالى 0 وجاه 
آهل الم نة سمش رونل a‏ 
والمراد بأهل المينة : : آهل مدينة سدوم الى كان ونما لوط وقومه . 
و ست شرون 4 أی شمر ممم بعضا بان هناك شما E‏ ممت و طہ ۔ 
عليه السلام - »هن E‏ إظرار الةر ح وااسسرور َة 
وهزا عير الذى صو ر اه الأبه التكر مة ¢ ودل دلالة وأضحة عل أن 
القوم قد وصار! إلى الدرك الأسفل مرن الا تکاس وااشذوذ وانعدام 
ياء ... 
هم لا ياتون لارتسكاب المكر فردا أو أفرادا » ولا رأتون 
آهل المديئة_ وفى فرح وسرور » وی ام والعلااية » لا فى 
الحر والخفاء ... 


ولای غرض يآتون ؟ [ مم يأقو ن لار کاب الفاحده اتی لم ب بقہم الا 
ا هن العالمين . 
وهكذا انوس عدم تر تتكس وتنتکس » تصل فی جاھرما باتیای 
اهر احش ¢ إل مأ م تصل اليه عض اليوافأت ... 
و قف لوطا عليه السلام اا مام شذ وذ وو مه مغیطا مکروبا ¢ عاول 
آن بدفع عن ضيفه شرورم » کا عاول أن رك م بهم ذرة من الآدهيه فقو ل 
ے إن ھولاء ضينی فلا تفضحون »› 


وتفضحون : من الفضح والفضيحة . يقال فضح فلان فلافا فضا 
وفضيحة » إذا اظر من أمره ما بلزمه العار رسببه . 


¬ WY ص‎ 


آی : قال لوط عليه للام ان جاا ہر عون !اليه من قومه‌لارقکاب 
الوا حغة مع ضوف : واقو م إن هؤلاء الو جودن عندی‌ضیوفی ان بلزمنی 
ایہم > فابتعدوا عر داری وعودوا إلى ديار » ولا تفضحون عند 
بتعرضك طم بالفاحشه فأهون فى نظرم »لعجزی عن حابم »وأتتم تعلون 
أن كرامة الضيف جزء من كر أمه مضيفه ... 

وعبر لوط عاي السام عن الللاتک بالضف لته لم يکن ق عل 
آم ملا ولام قد جاۇا اليه فى هينه الادهيين . 

ثم أضافه لوط - عاي السدلام ‏ إلى رجاء قومه رجاء آذر » حیث 
ذ رم بتقوى ته فقال : « و اتقوا أله ولا تخزون » . 

آی : وأتقوا اق وصو اوا آنفسک عن ءابه وغضبه » ولا تخزون مع 
ضینی ء وقذلوی وتمیڈوای امام : 

قال : : زی > الرجا خزىغزيا وكخزّى»إذا وقع فى «صيبة فذل ذلك 

ولكن هذه الاصاع الجدكيمه »ن لوط - عليه السلام -لقومه» لإتجد 
آذنا صاغیه بل e‏ وسوه الأدب معه» و با تطاول عليه» رشان ااطخاةالفجر ة 
ء قالوا آو ل تنهك عن العا لين » 

والاستفمام للافكار . ولواو للحطف على عذوف » والعا ين : جع عال» 
وھو کل مو جود سوی اته ‏ تعالى ‏ وا لمراد بالعالمين هنا ٠‏ الر جال الذين 
کانوا باتو ن مم الفاحشة من دون النساه . 

أ قوم لوط له بوقاحة وسوء أدب ٠‏ أو لم يسبق لها :الوط أننا 
يداك عن أن أن تول بیناو بين من ريد إرتكاب الفاحشة معه من‌أار جال ؛وإذا 
كان الامر كدلك فكيف ساغ إلك بعد هذا النهى أن تمنعنا عا ريده من 
ضهوفلے ونت تعل ما ريده متمم ؟ 

ولكن لوطا عليه السلام ‏ مع شناعة قوم هذا » م ييأس من 
عحارلة متمم عا بريدونه من ضيوفه ء قأخذ برشدم إلى اندعو اليه الفطرة 
السليمة فقال : ء هؤلاء بثاتى إن كثتم فاعلین »> 


وللمراد ببناته هنا : زوجانهم وفأقم اللانى يصلحن للزواج. وأضافہن 
إلى فده لأ نكل فى أب لامته من حي الشفقة والرعاية وحن التربية . 

قال إن كثير ما ملخصه : برشد لوطا عليه الام -قومه إلى سام 
فإن انى للمة منرلة الوالد ء فأرشدم إلى ماهو أنفع م ٤‏ کا قال -تعافی _ 
فی آية أخری : آتاتون انذکران من الما )ین .وتذرون ما خلق امک ربک من 
آرواجک بل آم قوم عادون » .... ٩‏ ۰ 

وقرل المراد بينانه هنا : بناته من صله » وأنه عرض علبيم ألزواج بهن 

ويضعف هذا الرأى آن لوط -. عليه السلام ‏ كان له بتتان أو ثلاثة 
کا جاء فی بض الروایات » وعدد المدافمین من قومه لی بیته کان کیرا› 
کا رشد اليه قوله - تعالى _ « وجاء أهل المدينة وستبشرون » مكيف کم 
بنتان أمثلاثة للرواج بهن ؟ [ 

قال الإمام ألرازى فى رجيم الرأى الأول ما ملخصه : «وهذا القول 
عندی هو الختار » ودل عليه وجوه مسا : آنه فال هؤلاء بناتی ... وبناته 
اللاتى من صلبه لا تكن هذا المع المظي » آما نساء أمثه ففيهن كفاية لامكل 
ومنما ؛ أنه سحت الرواية آنه کان له بنتان وهما : « زنةا وزأعورا »و[طلاق 
لظ البنات عى البنتين لايجوز » ا ثبت أن أقل المع ثلاثة > ٩‏ 

والمحنى : أن لوطا - عليه السلام - لما رأى هيجان قومه » وإصرارم على 
إرتكاب نانا حهة مم ضيوفه » قال هم على سبيل الإرشاد إلى ما يشبع الغطوة 
السليمة : باقوم هؤلاء فسا اللاتی هن منزله بناتي › فاقضوا ممېن شېو § 
إن کنتم اعلين ء ا آرشدم اليه من و جيہات وآداب. 

وعبر بإن فی قوله « إن کنتم فاعلین » اشک فی تجا بتہم لا يدعوم ااه 
کا نه يقول ہم : إن کنتم فاعلین ا أطلبه نكو ما اک تفعلو نەلاتتکاس 
فطرقكم » وإنةلاب مرجت . 

۲۹۸ تفسیر ین کشیر < ۽ ص‎ )١( 

(۳) تفسیر الفخر الرازی ٣۸<‏ ص ٣م‏ 


4 
و جو اب الشرط عذوف»أى : إن كنتم فاعاین ما أر شد اليه فہو خير لک 

وقوله ۔ سبحا نه ا لعمرك eel‏ فی سک رتم پعممون» یری مور 
المغسرين أنه كلام معترض بين أجزاء قصة لوط _ عليه السلام » مع قومه . 
لبيان أن الو عظة لاقجدى مع الغوم الغاوينء ولتساية الر سول - صلى اه عليه 
وسل- عا آصابه دن سفماء قومه . 

قالطاب فيه للنبى - صلى اله عليه وسلم - واللام فى « لعمرك» لام 
الضسم > والمقمم به حياته - صلى اه ءايه وسل - وال مر - يفنح العين ‏ لغة 
فى العمر - بضمم!» ومع تاهما : مدة حياة الإنسان ربقائه فى هذه الدنياء إلا 
آم الزموامفتو ح العين فى القسم » وهو مبتدأً وخبره محذوف وجوبا 
والتةدير لعمرك قى أو یمینی . 

والسكرة : ذماب العة.لى » مأخوذة من السكر ‏ بفح المين لكان 
اللكاف .- وهوالسد والإغلاق . وأطلقت هنا على الغو ايةوااضلاله لازالهما 
الرشد واداية و «لعمون» من العمه ععنى القحير والتردد ل الامر > و 
لابصيرة منزله ااحمى للبصر . 

يقال : عه فلان ‏ کفر ح ‏ عمما ء لذا تردد وعیر › فو عمه وعامه » 
وھ پوو وغ کر کر 

والمعنى : عق حياتك - أا الرسول اللكرم - إن هؤلاء المكذبين 
لك نى غفاٍم وغواينېم ترددون وتحیرون» شام فی ذلك شان 
الضالين من قبأمم كقوم لوط ووم شعيب وقوم صالح»وغيرم من انكر بن 
فى الارش بغير الحق ... 

قال الآلوءى : وقوله ء اممرك » قسم من اه ۔ تعالى ‏ بعمر نييما - صلى 
اه عليه وسل - على ماعليه جور المفسرين . وأخر ج البيمقى فى الدلائل » 
وأبو م وين هردویه وغ-یرم عن إن عباس رط انه عنما - قال : 
ما خلت الق - #مالی ۔ وما ذرا وها برا فقسا أ کرم عليه من د - صل الله 


A‏ ص 


عليه وسل وما سمعت أله تعالى اقم : عياة أحد غیرہ : ل ل تھالی بے : 

و لعمرك ا نی سک رتم يعم ېون » وقیل هو قسم من اللا بعر لوط 
عليه ا »> وهو مغ عخالفته للبآثور حتاج لتقد ر اقول » ا 
قال الاد که لاوط - عليه الام د لحر . وهو خلاف اللاصل وإن 
كان سياق القصة شاءدا له وقرينة عليه ٠ >.٠‏ 

مم سيدا نه - القصة بان النما ية الالمه و لاء الهسدن من قو م‌لوط 
فال - 1 - « فأ خذتمم الصيحة مشرقين . إلا عالما سافلپاو مر نا عليم 
حجارة من سجیل »› 

وااصيحة : من الصياح وهو الصوت الشديد . يقال : ماح فلان إذا 
رفع صوته بشدة . وأصل ذلك 7 قةيق لصوت من قوطم : انصاح الحشب 
أو الشوب . إذا إإنشق فسمع منه صوت . قالوا : وکل شىء هلك به قوم فو 
صيحة وصاعقة . 

ء مشرقين »: اسم فاعل من أشرةو' إذا دخلوا فى وقت شروق الشمس» 
أى : أن اه تعالى - بمد أن أخبرلوطا - عليه السلام - بإهلاك قومهوأمره 
عن طريق الملا - باروج ومعه أمؤمنون من هذه المدينة ء . جامت 
الصيحة المائلة من ااسماء فأها-كتممجيعا وهم داخلون فى وقت شرو قاد مس. 

وقال ۔ سبحا نه قبل ذلك : « وقضينا إايه ذلك الأمر أن دار هؤلاء 
مقطو ع مصبحين » وقال هنا فأخنتمم الصيحة مشرقين » للإشارة إلى أن 
[بتداء عذاہم کان عند الصباح وإتجاءه بإسنصال شأفت م كان مغ وقت 


اشرق ء 


والضمير فى قوله « عاليما وسافلما » بعود إل المدينة الى كان وسكنما 
أ : خطلنا بقدرتنا عالى هذه المديتء سافاي! . بآن قلیٹاھ! تلا كامان 


() تسیر الالو می ۱٤‏ ص 11 


1 س 
« وآمطر ثا عليبم » أىعلى لاء الجرمين من قوم لوط «حجارة » كاأنة « من 
سجیل ¢ آی من طن مجر . فكوا جیا 
وھکذا آخذ انه تعالی - ھۇلاء الجرمين ا زاق مقآدر » حيث 
n E ٤‏ 1 
ملم ذه العقو 4 اف تامسب جر بممم» م قاروا الاوضاع « فآتوا 
بقاحشة م سقو | ياء فانتقم ابته ۔ تعالى - منرم بهذ العقو به الى جعلت عل 
ما کم غا : 
تم ساقت ألسورة الكريمة بض ابر والمظات الى کی ا العقلاء 
من قصتی إبراھیم ولوط ۔ عایہما السلام ۔ کا ساقت بعد ذلك انبا من 
فصو عیب وعا ح- عا ما السلام فقال ۔ 2 2 
إن فی ذلك لیات متو مین (e)‏ و إا ليسهيل قم (r‏ إل 
فی ذلك لاه لامؤمنین (۷۷) وإ کن ماب الیک اظالمین (۷۸) 
اقتا ee‏ 5 لبإمام بير (۷۹) ولق د کب أصاب الحجر 
امرسلین (۸۰) ووانام فکا وا عنما مر ین )۸٩(‏ وکالوا ينون 
من الجبال بیو آمنون (۸۲) خد م الصيحة مصبحين (۸۲) فا أعنى 
عنم ماکانوا یکسیُون )۸٤(‏ . 
فاص الإشأرة فى قو له - سبحانه ‏ « إن فى ذلك لآيات بتو مین » یعود 
إلى مأقضمنته القصة السابقة من ءي وعظات . 
والآيات جمع آية » والمراد بها هنا الأدلة والعلامات الدالة على مايوصل 
إلى الحق وامداية . والمتومون: جمع المتوسم » وهو التأمل فى الاسباب 
وعواق|› وف المقدمات ونتابما 2 
قا ااقرطي ماملخصه : لوسم عل هن الوسم؛ وھ انی دستدل 
ب على مطلوب غيرها . يقال : قو سمت ف فلان اير » إذا وات م ذلك 
فيه › ومنه قول عبد انته بن رواحه لی ۔ صلی الله عليه وسم - 5 
ر٩‏ - سورة المج 


Ar = 


إنى #وسمى فيك الير أعرفه وال يل آئى ثابت البصر 

وأصل التوسم : التثبت والتضيكر » ءآخوذ ٠ن‏ الوسم وهو التأثير عديدة 
فى جلد البعير وغيره ٠٠٠‏ 

وذلك يكون بودة القرعة » وحدة الخاطر » وصةاء الفىكر » و تطمير 
القلب من أدتاس الأعاصى . 

والمراد بالمتوسين : المنفرسين تاو المتفكرين» أو المحتبران» أو 
ال1تبصرن ء. والمعنى متقارب .. ٠2‏ . 

وامعنى : إن ى ذلك لذی سقناه فی قصی إبراھے ولوط ت علما السلام- 
لادلة واضحة على حسن عاقبة المؤمتين وسوء عاقبة الذاوسن» لمن كان ذا قكر 
سل > وبصيرة نافذة تتأمل فى حةاثق الأشياء» وتتعرف على مابوصاما إلى 
الهدأية والمار بق القوح . 

قال بعض ااملماء عفد سيره هذه الآية : هذه الآية أصل فى الفراسة . 
أخر ج انترمذى من حديث أب سعيد مرفوعا : , اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور اله » ثم قرأ . صل ته عليه وسل - هذه الآية ... 

وقد أجاد الكلام ف الفرأسة » الراغب الاصةہانى فى كتابه , الذريعة » 
حيث قال نى اباب لاسابع : وأما الفراسة » فالاستدلال بيه الإنسان وأشكاله 
وآلوانه وآقواله » على أخلاقه وفضائله ورذائه ... 

وقد تبه سبحانه - على صدقما بقوله ء إن فى ذلك لآبات لليتوسمين » 
وبقوله د تعرفہم بسيام لا يآاون الناس إلافاً “٠‏ . وبقوله , ولو فشاء 
لارینا کہم فلم رقم بسيام وات رفنمم فى لن القول »2) ... 

ولفظما مأخو ذ من قوم « فرس السبع الاه » فكأن الفراسة اختلاس 
لمارف( ....١‏ 

0 راجح تفسير الةرطمى Ta‏ 

(۴) سورة البقرة الاي ٣۷۴‏ (۴) سورة محمد الاية .م 

: ٣۷٦٤ ص‎ ٤ راجح تفیر القامی ج‎ )٤( 


AN — 


وى هذه الآية الكرعة تعريض لمن تمر علم المبر والمظات : والادلة 
الدااة على وحدأفة ايله - تعالی . » وکال قدرته ٠۰۰‏ فلا پعتیرون ولایتہ‌ظون 
ولا يتفيكوون فما » لانطاس بصير تهم » واستيلاء الأهواء والشہوات على 
فو سم کا قال ۔ تعالی ۔ م )1 من آبة ف ااسمو أت والأرض مرونعلم؟ 
وهم عنمأ محرضون . وما يژمن أ كازرم بأل » إلا وم مش رکون 2 . 


والضمير ف قوله - سبحا - ( ونيا لبسبيل مق ) مود إلى المدينة أو 
القری التى كان يسكنما قوم لوط - عليه السلام - ء 
أى : ون هذه المسا كن التى كان يسكنما هؤلاء المجرمون» لبطريق 
ثابت واضح وب میک الغاس » و براه کل جتاز له وهو فی سفره من الحجاززلی 
الشام » کا قال - تعالى- (ول د کار ون عایم »صبحین .و باللیلآفلا تمقلون)(*: 
والمةصود تذ كير كفار قريش وغيرم بعاقبة الظا أين » حتى يقلعوأ عن 
کر م و جحو دهي ء و حتی بعت ېړو او یتعظو اء و ید خاو امع الداخلین فی‌دین السلا م. 
وقوله - سبحانه - : ( إن فى ذلك لاية للەۇمنين ) تدبیل قصد به التعمیم 
بعد ال#خصيص » لان اسم الإشارة هنا يعود إلى جيع ماتقدم من قصقى 
إراەیم ولوط - عليمما السلام - وى ما افضم ہما من الآ کر بآ ثار 
الاقوام الملكين . 
أى : أن فما كر ناه فا سبتق من أدله واضحة على حسن عاقبة المتقين ء 
وسوء نمأ ية الظالين » لميرة واضحة »> وحكة بالغة » لامنين الصادقين . 
وخحصېم بالد کر لانم هم المنتفعون بالادلة والعظات » وللتنبيه على أن 
التةر سن فى الأمور لمرفة أعبابما ونتاجما من صفاجم وحدهم ٠‏ 
وجمع الأيات قبل ذلك فى قوله « إن فى ذالك لا بات التو سمين » وأفردها 
جنا فةال : د إن فى ذلك لأاية للمؤمنين » للاشعار بأن اؤ منين الصادقين تكنى 
1 () سووة سف الایتان 110 
(۳) سورة الصافات الایتان ٠٣۴۷‏ » ۸+“ 


س چ س 


لہدا ہم » وازادة عام آية واحدة من ال بات» الدالة على أن دين الإسلام 
هو الدين الحق ؛ و فى ذلك مافيه من الثناء علمم»وا)دح لم » بصدق الإعانء 
وسللامه اليقين e‏ 

ساق _ سبحا نه - بعد ذلك جانا من قصة أححاب اليك ازبادة المظات 
والعير » فقال ‏ تعالى _ : وإن كان أعحاب اليك لظالين . فانتقمتاً منم 
وإنهما ليإمام مبينء و (إن) هى الخففة من الاقيلةء و آبا ضميرالشآن العذوف.ء 


وأعحاب اليك » هم قوم شعيب - عليه السلا م -» والاي. ك الشجر 
السكعير الى واحدته آي ن ومز 

والمراد بها البقعة الكثيرة الأشجار الى كانت فما مسا كم » قرب 
مدن قرية شعیب - عليه السلام - . 

وحور الا لماء على أن آمل مدن وأصحاب SY‏ يله واحدة» وأرسل 
اہ - تعالی ۔ اہم جیما شعيبا - عليه السلام ۔ لاس هم بإخلاص المبادة له 
تعالی - » ونموم عن قطلفیف المکیل والميزاز » وعن قطم ااطريق ... 

وكانو | جيما يسكنون ف المنطقة الى تسمى معان » على حدود المحجاز 
والشام » أو أن وەضمم کان پسکن الحاضرة وهم أهل مدين » والبعض ال خر 
كان يسكن فى البو ادى الجاورة اما , والمليئة بالأشجار . 


وقیل : إن شما - عليه الام - آرسل ال آمتين آهل مدن » وآصعاب 
الأيك» وهذه خصوصية له - علره السلامى . 

وعلى أية حال فالعلياء متفةون على أن أععاب اليك هم قوم شیب 
- عليه السلام ۔ ٠.‏ 

والإمام : ااطريق الواضح العام . وسمى اتر بق إماما لان المسافر بام 
به » ودی مالک ء حی یصل لی الموضح اذى ريده . 

والمنى : وإن الان والال أن خاد الیک کانوا طا لین تجاوزن 


لکل حد » فافتضت عدالتغا ق ننتقم نمم ۰ وسبب كەر هم وور م 3 


Ao ~ 


د ونما اف مسا کن اوم لوط » ومسا کن قوم عیب د لبإعام مبين « 
آی : لبطریق واضح :٤ون‏ به آهل م د سرهم من بلادھے لى بلادالشام, 

قال ابن کثیر : وقد كانو! ‏ أى اصعاب الارء - فريبا من قوم لوط» 
پعدهم ف الزمان 0 وصسامتین م ف اکان واہذا U‏ آزذر شوب قومه قال 
فی [نذاره لہم ( وماقوم لوط منک پیمید ))۲ . 

م حتمت السورة لكر عة حدما عن ته ص الانبیاء م آقو اہم اقب 
هن قصة صاڂ ن ءيه السلام ا م قومه . قال مال واقد کدں أاب 
الجر لمر ساين ( 

وأصحاب الجر : ٣م‏ مود قوم صا 2 عله السلام سه 

واخجر : واد بین انشام والدينة المنورة « کان قوم صا کنو ته 
والحجر ف الأأصل : كل مكان أحاطت به الحجارة» أو كل مکان جور أى 
ماوع من الاس سوب أحتماص بعصم ۰.4 

ومازال هذا المكان يعرف إلى الان باسم مدائن صالح على اايطرق من 
خير إلى تيوك »۴ا أشرنا إلى ذلك عند التعريف بالسورة الكرعة . 

وقال - سحانه د : ولقد كذب أصعاب الحجر المرساين) مع آم لم 
پکذ بوا إلا رسو لم ک عله السلام ‏ لان دیب رسول وأاحد» وتکذیب 
يع الرسل : حيث إن رسالمم واحدة» وهى الس بإخلاص العبادة لله 
تعالی ہ وحده »› والدعوۃ إلى مکارم الأخلاقيوالنهىءن الرذاثلوالمفغاسد. 

ث بان« سحا له .. مظاهر هذا السكذ يب لر سو ام - عله به السلام .. فقال: 
( وآ تیناهم آباتنا فکانوا نما معرضین . 

آی : وأعطينا قوم ص الم عليه السلام Lf a.‏ :ا ااحالة عل صدقه وعلى آنه آنه 
ر سول من عندتا › ۾ ا ی ەن پینہا الإاقة إل ی آخرجما ایت ۔ تمالٰی _ أ r‏ پیر که 
دعاء رہم ( فکانوا عنما ) آی عن هذه الات الدااة عل وحدافیۃ نا وقرر یا 


۹۲ قفیر ابن کٹیر ج ۽ ص‎ )١( 


م A٩‏ س 


[ معرصيت ) لأيلتفتون إلماء ولا يفكرونن فما » ولمذا عقرو! الاق 
ء وعتوا عن آم رمم وقالوا ياصالع أتننا بما تعدا إن كنت من المرصلين.. 
تم بین س سبحاله . بعض مظاهر حضارمم وعصمم فى بيو تمم المحوقة 
ق اخبال فقال - تعالی » « وکانوا پنحتون من ال جال بی 7| آمنین » ۰ 
ویتحتون : من ااشحت وهو بری الجر من وسطه أو جو افيه ¢ لإاعداده 
للبتاء أو اسکن آی : وکانوا قوقرم وغناهم يتخذون لا نسم بيو ا فىبطون 
الجبال وهم آمنون مطمگنون » آو يقطعو ن الصخر مما لیتخذوه بیو تا فى . 
وشبیه بہذه الآية قوله - تحالى ۔ , وتنحتون من ال جال بيو تا فار هين ٠)2‏ 
آی : حاذقین فی صتا . وقولہ ۔ تمالی ۔ « واذکرو! إذ جعاہک خلفاء من بعد 
عاد ووا کفالارض اتخذ ون من سہ وھا قصورا و نتو ںمن ا جال پیوتا)». 
قال ابن کٹیر : ذ کر ۔ تمالی ۔ آنہم ( کانو! ینحتون من الجبال بیوتا 
آمنین ) آی : من غیر خونی ولا احتیا ج إلا » بل أشراو بطرا وعبثاء ا 
هو المشاهد من صنیمم فی بیوتهم بواذی الحجر» الذی س به رسول اله 
- صل اله عليه وسل وهو ذاهب إلى تيوك فقضع رأسه ۔ ای غطاها بثو په 
وأسرع دابته » وقال لأصابه : لاتدخلوا بيوت القوم المعذبين » إلا آث 
کو نوا با کین » فان لم تبکو! فتبا كوا خعية أن صیبکم ما أصابمم ٩)‏ . 
ول-كن ماذا كانت نتيجة هذه القوة العاثهة » والثراء الذى ليس معهشكر 
مه - تعالى - والإصرار على الكفر وات كذيب لرسل اله ۔ تعالى .ء 
والإعراض عن الق ...؟ 
لقد بين القرآن عاقبه ذلك فقا[ : ( فأخذ تم الصيحة مصبحين » فا أغنى 
عنہم ما کانوا یکسبون ) . 
أى : فكانت نتيجة تتكذوب أصعاب الجر ارسو امم صألح - عليهااسلام 


ر١‏ ) سورة الشحراء الاي ٠٤۹‏ (۲) سورة الأعرأف الآية م 
(۳) تسیر ابن کشر ج ۽ ص ٤۹۳‏ 


AV -‏ 
أن أھلکرم له دا وهم داخلون فی وقت انصباح »عن طرينت الصمحة 
البائلة » اتی جعاتمم فى دارهم جاٴمين » دون أن نی عنہم شیٹا ما کا نوا 
پکسبو نه من جمع الاموال» وما کاو! ,صلع ونه من حت البيوت فال جبال. 
وھکدا ری آن کل وقابة اة ٤‏ وکل أمان ذاهب وکل عصن زائل 
أمام عذاب امه المساط على أعدائه الجرمين . 

وهكدذا تى تلك الحلقات المتصله من قصص بعض ال نبياء معأقو آ٣م‏ 
والی فق laa‏ ف بیان له دن س ن الله ھال تى خاقه + وی أن النجاة 
والسعادة والأصر للەۇمنىن »> و الملا ك والشقاء والمز ية ES‏ . 

م قەت الورة الكرية بیان کال قدرة الته - تعالى » وان جااب 
من النعم القی منحما 2 سبحا نه لايك صل ته عایه و سلب و بېد ند الما ركين 
الذين جعلو! القرآن عضین › و'اذون جولو أ مع آله إلا اخر» وبتساته صلی 
اه عليه وسل - عما لحقه منم من آذى » فقال - تمالى - : 

وما ا السموات والأرضّ وما ا ل باحق ۰ وإِنّ J‏ اغ 
اة فح الصفح ا يل (۸( إن رك هو اللاق لملم (۸٦)‏ 
ولقد آنيناك سبها من الثالى والقرآن المظيم (۷ لا مدن عيتك 
إلاما مھا 4 زوا مم وا تحزن ملم واخفض ج اك اأمۇمنين(۸۸) 
وقل إلى أا النذرٌ بين )۸١(‏ كا أترلنا على الققسين )١(‏ الذن 

‌ د 2 ا سے ء 2 و 
جع لوا القران عضين )٩(‏ قوربك لس التبم آجمین (۹۲) عا کانوا 
يمون )٠۴(‏ فاصدع عا ومر وأعرض عن الشركين )»٠(‏ إن 
كينا المستهزئين )٠١(‏ الذين بجعلون مم اللو إ4 ار فسوف 
بعلمون A»‏ واقد" ف أك فی درك ی ٫قواونَ (av)‏ وابد 
ربك حتی يأنيك اليقین )٩٩(‏ . 


AR 


فقوله ‏ سبحافه -- (وماخلقنا المواتوالارض ومابنم ما إلا بالق) 
تو جيه للناس إلى ااتآمل فى مظاءر قدرة الله - تعالى ‏ » وإلى الح الا كبر 
الذى قم عليه هذا الوجود» بعد أن ہین ۔ سياه قیل ذاك » سنته التى 
لاتتخاف » رم أن حسن العاقة للبتةين » و.ءوء المصير للمسكذبين ٠‏ 

والحق : هي الام الثابت الذى تقتضيه عدالة امه تعالى - وحكته . 

والباء فيه للملابسة . 

أى : وما خلقنا السمو ات والارض ومابي ما م ىكائنات لايعلما لاء 
إلا خلةا ملتبا بالق الذى لاعوم حوله باطل » وبالهدل الذى لايخااطه 
جور وبال كمة الى تزه عن المت » وتآ استمرار الفساد » واستيقاء 
ضعف الليتى أءام الباطل . 

والمراد بالساعة فى قوله - توالى - : د ون ال أعة لأتية »: ساعة البعث 
والحساب والةراب رالعقاب فى الآخرة . 

أى : وإن ساءة إعطا ءكلذى حقحقه » ومعاقبة كل ذى باطل على باطله» 
لانيةلار بب فم اء فن فاته خن حقه فی الد نيا فسيا خذهو افيا غير منقو ص فالا خرة» 
ومن أفلت من عقو به الدنيا فسيتال »اهو أشد وأخزى منا فى يوم اليساب . 

Ci Akl‏ رة إنتقالمن تمديدالجرمين بعداب الدنيا » إلى تمديدم بعذاب 
الاخرة » وألمقصود من ذلك تسليقه ۔ صل عليه وسل عا أمابه ف 
الممكذبين من أذى . 

وأ كد سحا نه - هذه اة بإنوبلام انق وكيد » ليدل على ان الساعة آية 
لاعالة » وليخرس ألسنة الذين ندكرون وقوعما وحدو نما ... 

وجلة , فاصفح ااصفح الجيل » تفريع على ماقبلما , 

والصفح أجميل : ترك المؤاخدةعلالذزب > و[إغضاء الطرف عن م7 + 
يدون معاتية . 


ای : مادام الام کا ذ کرتالك آہاالر سول الكرم -منأن هذا الكون 


— RA 


قد خلقناء بالحق » ومن أن الساءة آقيةلاريوب فما ۰.۰ قأصفح عن ھزلاء 
ال ذبين لك سفحا جيلا » لا عتاب معه ولا حزن ولاغضب ٠...‏ حى تی سک 
ته بنك وم ۰ 

وهذاالتعمیر فيه افيه من تسلیته - صل ايه عله وسل - وقسکر عه » لان 
- سبحاته ‏ آم ه بالصفح الجيل عنأعداته » ومن شأن الذى صفح عن غيره» 
أن بکون آقوی وأعز من هذا الذیر. فتکانه _ سحا ف4 قول له : اصفح ٤م‏ 
فعما قريب ستكون لك الدكامة المليا ple‏ 


وشييه op‏ الارة قوله ا فاصفحع rs‏ وقل سلام فسوف 
بعلمون .02 . 

وقول سبحانه ۔ : و فأعة وة واصفحوا حی بای ای باه إن j‏ عل 
شی قدرر 2 * 

وقوله - سحا ته .1 إن ر بك هو الللاق العم 0 تعلیل لامر يالصفح 
جيل عتمم . 

واللاق والعليم : صيغتا مبالغة من الخلق والعل » للدلالة على كثرةخلقه» 
وشمول عله . 

أى : « إن ربك » أا الرسمول الكرم » الذى رباك برعا ته وعنايته » 
واختارك جل رسالته : هو » - بجانه - « الخلاق » لك ولم ولسکل شیء فی 
هذا الوجى يد 

2 ااسليم » ااا بصلح لك وم 1 ول الكائنات . 

وون ءل - سبحا ئه أن الصنح rie‏ فی هذا لر فيه الميةمة لاك وهم » 
فقیق بك ۔ آہا الرسول الكريم .أن عه سبحا cad‏ و نتکل الامو إآيه. 

ولقد قق لیر من وراء هذا التو جيه الدرد من ایته ۔ تعالی ے تبيه 

)0( سورة الزخرنی الاه A4‏ 
(۳) سورة البقرة الایه ٠١۹‏ . 


= س 


“صل آله عليه وسل فمل رقب عل هذا الفح 5 النصر لای ا س له 
عليه وسم - ولللؤمنين » و الدأيهلبعض الكافر بن وم الذيندخاوا قالإسلام 
بول زول e‏ الاه ۾ وصاروا وة للدعءوة الإسلاميه زهك أن کافوا حرا 
علیما ٤‏ وتحقتق _ أيضاء قوله - صلى اه عليه وسل - : ل الله أن ورج 
من اصلابہم من بعید الله - عز وجل -» » 

ثم أتبع .- سبحانه - هذه اتسليهواابشارة للرسول. صلى اه عليه وسل: 
نة وأعمة أجل وأعظام من کز, ماسو آها » لیزیده اطمئنانا ولقه يوعد أله 
تعالى . قال : « واد أ تيناك سبعا من ا انى والقرآن المظايم » . 

والمراد بالسبع المانى : سورة الهانحه. وسميت بذاك » لاما سبع آيات» 
ولانا تی ی تکرر ف ل رکمه من ر كعات الصلاة . 

قال صاحب السكشاف : وال مثانى من الاه وهى التكر ر لاشىء » لاآن 


الفا تحه تكرر قرام تما فى الصلاة . أو من الثناء » لاشت اها عل ماهو لاء على 
ای ۔ تمالی ے .., (0 

وا نى : واقد أعطيناك أا الرسول اکر يم - ««ورة اتوہ ی م 
سبہ آ بات » والی تماد قراءتما فى كل رمه من ركمات الصلاة » رأعطيناك 

ا ی 1 . 

آنا -- القرآن العظيم الذى دى للطريق التى هى أقو م“ 

وأوثر فعل ١١‏ يناك » معنىأعطيناك على أوحبنا إليك. أو أرلنا عليك؛ 
لأن الإعطاء أظير فى الإكرام والإتعام . 

وقوله ‹ وا قرآن ااعظيم < معطو ف على م سیھا »من پاب ءعطف اکل على 
اجر ء اعتناء ذا الجر . 

ووصف س سجاه ب القرآن باه عم 2 تنو ما رشا نه ¢ وإءعلام 
لقدره . 


() تسیر االکشاف ٢+‏ ص ۴۹۷ . 


وا یدل على أن الم اد بالسيع الثاني سورة الفاعة ما أخر جه ابخارى 
زسنده عن ای سعید بن المعلی قال: بی الغی صلی انه عليه وسل -وأباأصل؛ 
فدعایی فم ته حى صلیت › م آتته فقال : مامنعك آن تأتینی ؟ فقلت : كفت 
أصلى . 

قال : ألم بقل امه : « یأم) الذین آمتو ا استجیبو ا لته ولار سول [ذادعا ک .> 

ثم قال : آلا آع لك أعظم سورة فى الفرآن قبل أن آخرج من المسجد ؟ 
ثم ذھب النی ‏ صلی انه عليه وسل م لیخر ج » فذ کر ته فقال : « امد ته 
رب العالمين » هى السيع المانى والقرآن العظيم الذى اوتيته . 

وروی الخارى س أيضا عن آی ھر رة قال : قال الفجی = صل أيه 
عليه وسل 3 ام القرآن هى : السيم المعاني والةرآن العظيم » ٠‏ 

هذا » وهناك أقرال أخرئ فى المعصود بالسبح المثای »> ذ کرها بعض 
المفسرن قال : اختلاف العلماء فى اسع المثانى : فقيل الفاتعة . قاله على 
ان آبى طالب » وأبو هريرة » والربيع بن آنس » وأبو العاليه » والمحسن 
وغیرم .وروی عن النبى - صل آله عليه وسل - ٥ن‏ وجوه ابتة من حدإث 
ی بن كەب وای سعيد بن العلى ٠.٠١‏ 


وقال ابن عباس : هى اسن الطو أل : تبةرة . وآ ل عمران » والنساء » 
والمائدة » والانمام » والأعراف» وال تفال والتر بة معا د٠ء‏ 

وآفكر قوم هذا وقالوا : نزات هذه الآية Se‏ ¢ وذازن من السیر 
االطوال شىء إذ ذاك . 

وقیل : الما نی القرآن کلة › قال امتہ۔تعالی ۔ د کستابا متشاما منای » .هذا 


مول ااضحاك وطاووس 0 وقاله أن عباس . وقیل له شای لان الجا 


والقصص تنيت فيه Ê‏ 


AF 


وقيل : المراد بااسجع المئانى آقام القرآن من الام والہى واتبشير 
والإذارء .. 

ثم قال : والصحيح الأول لته نص . وقد قدمنا فى الفانعة آنه ليس فى 
تسميتها با مثا نى ما نع من قسمية غيرها بذلك» إلا أنه إذا ورد عن الى 
- صلی ابته عليه وسل ۔ وثبت عنه نص فی شیء لاعتمل التأویل »> کان 
الوقوف عنده ٩(١‏ . 

وألذى نراه » أن المقصود بالسبع الممافى هنا : سورة الفانحة » لعبوت 
النص ااصحيح بذلك عن رسول اه - صلى الله عليه ولم » ومى ثبت 
لض اصرح عڼه - صلی آله عليه وسل ES‏ شی فلا کلام لحد a4‏ أو 
بعدہ ۔ صل آله عليه وسلم- ء 

م کی له ھال 5 الین و ص م ت صل اه عليه وسل عن 
التطلع إلى زينة الحياة الدنيا ء فقال - تعالى - : « لا مدن عينيك إلى مامتمنا ته 
أزواجا منم td‏ 

قال صاحب الكداف : فإن قلت : كيف وصل هذا ما قبله ؟ 

قلت : يقول الله - تمالی - لرسوله - صلی الله عليه وسم : قف آوتیت 
النى ة العظمى الى کل اوم ون عظەت وی إلا حقيرة ية وی 
القرآن !لظم فيك آن تستغنی به » ولا تمدن عينرك إلى متاع الديا ... 

قال أو کر الصدرق : من آرتی 'لقرآن ¢ فرأی أن أحدا أوتى ٥ر‏ 
الدنيا أفضل le‏ آوتی » فقر صخر عا ٤‏ وعظم م يرا 2„ 


(1) تسیر الةر طمى ج ۱۰ ص ٥٥‏ 
)7( هسیر الكداى ج ۲ سر ۳۹۸ 


2 


وقال ابن کشیر : وقال ان آبى حاتم : ذكر عن يع بن الجراح » 
قال : حدثةا مو مى بن عبيدة » عن يزيد بن عبد الله ن قسيط » عن ای رافع 
صاحب النبى - صل اقه عليه وسل قال : أضاف النبى «صلى اله عليه دسل 
ضیف › ول یکن عښده _ صلی اله عليه وسلم - شیء يصاحه » فأر ل إل:رجل 
من المهود : يقو ل لك عمد رسول اه : أسلفنى دققا إلى هلال رجب . قال 
الہ ودی : لا إلا برهن . فآتيت النبی ۔ صلى ادته عليه وسل فأخبرته ‏ فقال: 
آما واه إنى لامین من فى السماء» وآدين من فى الأرض » ون أسلفنى آو 
باعنی لاؤدين ايه . فلما خر جت من عنده رلت هذه الآية . « لامدن عينيك» 


كانه - سحا نه د رهز یه عن الد ا 2 . 


وقوله - سپحاله - م مدن » من المد وأصله "زبادة. واستعبر هنا التطلع 
إلى ماعند الغير بزغبة ومن وإ جاب . يقال : مد فلان عينه إلى مأل فلان » 
إذا اشتہاه مناه وأراده . 

والمراد بالأزواج : الأصناف من السكقار الذين متمم اله بالكثير من 
زخارف الدنيا . 


والمعنى : لاحفل - آيها الرسول اللكريم - ولا تطمح ببصرك طموح 
الراغب فى ذلك الماع الزاثل » الذى تع اه -تعالى- به أصنافا من المشركين 
فإن ما ہین یدہم منھ شیء سینتہی عما قریب ء وقد آ تام اتہ ۔ تعالی - [یاەعل 
سبيل الاستدراج والإملاء» وأعطاك ماهو خير منه وأبتق » وهو القرآن 
العظام . 

قال صاحب الظلال : والعين لانمتد ٠‏ نما متد البصر أى : يتوجهء 
ولسكن التعبير التصوبرى برسم صورة المين ذاتم| ممدودة إلى المتاع . وهي 
صورة لريقة حين يتخياما المتخيل ... 


a تسیر ابن کیر‎ )١( 


۹ ص 


والمعنى ورأء ذلا ألا عفل الرسول - حى اقهعليه وسل - بذلك المحاع 
الذى آثاه لله .. تعالى - لبعض الناس ... ولايلق إليه نظرة اهام أونظرة 
استجمال » أو فظرة تمن 2 . 

وقال ۔ سجاه - هنا IANS‏ بدون واو العف » وقال فى سورة 
طه « ولاتمدن ... » بواو العطف » لان اة هنا مستا نفة استنافا بيافيا » 
جوابا لا تلج ف تفوس بض الممنين من تساؤل عن أسباب الإملاء 
والمطاء الدنيوى عض الىكافر ن 5 ولان اخلة الا َة lle‏ وهی قوله دو قد 
يناك سسا من انى a8‏ ا بمنزلة آلقہيد ا ٤‏ والإجال لضم واا 

أما فى سورة طه » جُملة د ولا تمدن. ٠.‏ » معطوفة على ماسبقما من طالب 
وهو وله ۔ تعالی ۔ » فاصیر عل ما٫قولون‏ وس کید ربك قبل طاوع 
الشمس وقبل غروبما » ومن ناء الال فسح وأطراف نمار لعلك ترضى 
ولا تمدن عینیك إلى مامتعنا په أرواجا ec.‏ 

قر له سبحانه - د ولا تحزن علمم » ېی له - صل الله عليه وسل - عن 
الاهتام با لصي السىء الذى ينتار أعداءه . 

ا :ولا تحزن - أبما الرسول السكر يم لكەر من کفر هن قوھڭ › 
أو "لوتهم عل ذلك » أولا عراضم عن الق الدى جتتهم به ء فإن القلوب 
بأیدينا ص رفم) کیف شاه » اما اف قەليك البلاغ a‏ 

وقوه - انه - « وأخفض جناح كلل ۇمنین » بیان ا چب عليه غو 
آتیاعه » بعد بیان ماب عليه عو آعداثه . 


وخفض اجناح ماب عن اللين والمودة والعطف ٠.‏ 


(۱) تفسیر فی ظلال القرآن ج ۱۴ ص ۲٠١١‏ 
(۳) رة طه الآیتان ٠۳١ › ۱۳١‏ 


س و م 


أى : وكن متو اضعا مع أتباعك الۇمزین › رموفا بم » عطوفا عام . 

ۋال الغ وکانی : وخەفض الجناح کاو عن اتو اضع ولين الجانب %0“ 
واصله أن ااطاتر إذا طم فرخه إليه بط جنا حه ثم قيض على الفر خ » مل 
ذلك وصغا لتواضع الإنسان ل e4‏ .والجناحان من ان آدم؛ جياه( . 

وقوله - سبحا : « وقل إتى أا الذذر المين » معطوف عل ماقبله . 


آی : لازن ۔ آما الرسول ااسكريم ‏ على «صير اللكافرين » وقو اضج 
لاتباعك المؤمنين » وقل لاناس جيعا ما قاله كل فى قبلك لقومه : إِنى آنا 
النذر ابر من عذاب أله إذا مابقيتم علی کفرک اا وضح دک کل ماخن‌عایک. 

فالنذر ھا می المنذر > والممين معنى الكاشف والموضح 

وف الصحیجین عن آبی موس الا شمرى عن النبى - صلى انه عليه وسل - 
قال : [نما مثنی ومثل مابعشتی !ته به » کش رجل آنی قومه فقال : افقوم » ئی 
رأيت الجيش بعينى » وإنى أنا :مذي العر يان » فالنجاء النجاء ء وأطاعه طاثفة 
من قومه فأدوا ء وانطلقوا على ملمم فنجوا . وكذ به طائفة متمم فأصيحوا 
مکانمم » فص بحم اليش فأهلد كېم و اجتاحبم . 


فذلك مثل من أطاعنی وأتبع ماجدٌت به» ومٹل منءصا نی وکذ ب ما جت 
به می احق 2 ۔ 
م هرد ۔ سپحانه _ الذین عار بون‌دعوة اخق»و «صفوناقرآن باوصاف 
لاتليق به فقال - تمالى - : « ک) ألزلنا على المقتسمين . الذن جعلوا القرآن 
عضين > ٠٠١‏ 
والكاف فى قوله « كا » للتشييه » وء مأ » موعولة أو مصدرية وهى شه 
بهأما المحبه فر الايتاء الأ خرذ منقوله-تعاى- «ولقد أ تناك عا من الثاى». 
) تفسیر فتح القدیر لاش وکانی ج ٣‏ ص ۱٤۲‏ 
(۲) بح البخارى : كتاب الاعتصام » باب الاقتداء يسنن رسول اله 
2 صل عليه وسل - ج ۹ص ۰۱۱١‏ و یح مسل کاب الفضائل Ta‏ 


ولفظ , المقتسمين » افتعال من القسم نى تجزئة الشىء و جحد افساما ٠١‏ 

وال راد بم بعض طوائف أهل الكتاب » الذن آمنوا بيبصه وكروا 
بالبعض الا خر 

أو اراد بم كا قال ابن كفير ‏ : د المقتسمين » أى المتحالفين » أى 
الذن حالفو ا على مخالفة النبياء وتكذيمم وأذام ...°2 . 

ولمجا. د عطذين » مع عضة - بزلة عزة-» وهى الجزء.والقطمة من‌ااشىء. 

تقول : عضيت الشىء تعضية » أى . فرقته وجعلته أجزاء كل فرقة عضة . 

ق ل الةرطى ماماخصه : وواحد اامضين عضةءمن عضيت الشىء تعضيةأى 


مر فته » وکل فرق عضة قال الشاعر : ولوس دن أله بالمءضى اى :بالغرقء 


والعطه والعضين فى لغة قريش السحر ٠‏ وم بقولون لاساحر عاضه» 
ولأسا<رةعاضمة ٠٠ء‏ 

وق اليديت : لحن رسول اله - عل 1 عليه وسل - اله ضمة والمستمضمة 
أى اساحرة والمستسحرة ٠١‏ وقيل : هر من الاضة » ؤهى القيمة . وااحضرة 
الهتان .. يقال : أعضہت يافلان أى : جى باليہتان ٩»‏ . 

والمعنى : ولقد تياك - أا الرسون الكر ریم - ااسبع المثانى والقرآن 
المظ ؛ مثلى ماأنزلنا على طواثف أمل الكتاب القتسمين » أى الذين قسموا 
نابم أقساما » فأظر وأ قسم| وأخاوا آخر » والذين جعاوا - أيضا » اتقرآن 
أقساما » فبآمنو | ببعضه » ولفروا بالعض الآخر .. 

مله و الذن جملو! القرآن عضين » بيان وتؤضيح للقتسمين , 


ومام ھن ر أن قولہ ۔ تہالی ۔ , € لٹا على المقتسمين ٠.١‏ » متعلق 
بقوله ‏ تعالى - قبل ذلك » د وقل إلى آنا الدذبر المبين ء فييكونألمشيه الانذار 
بالعقاب الوم من الاية اللكر عة . 


۰۹۹ تفسیر اہن کشیر ج € ص‎ )١( 
ه٩ سمي الةر :ى ج ۲۰ ص‎ (r) 


YE 


وأن ن المراد با لمهت ين: جماءة من مش ركى قر يش »قسموا تفم اما 

لصرف الناس عن الإ مان بالنى - صلى اله عليه وسل 

والمنى : وقل . أ ما اارسول انکر یم E‏ 
مثل ءذاب المقتسمين .. 

وقد فصل الإمامالالرسىلقول عندتفسيره طاقن الا يتين فقا ل ماملخصه: 
قوله ۔ تعالى ‏ ءا آنزلنا على المقتسمين .. » متعلق بقوله - تمالى - , واقد 
آتيناك سبعا ۰۰۰ على أن يکو ن فی موضع تضب نعتا اصدر من آنا عذوفق 
ى : تياك سہعا من ا انی لیتاء کا آنرلتا ۽ وهو فى ممنى : ألزلنا عليك ذلك 
ثرالا کإ رالا عل آمل السكتاب « الذسن جعلو! القرآن عضين » أى قسموه 
إلى حق وباطل ء٠‏ 

وقیل o:‏ بقوله ى تعالى.. : د وقل إلى أا المذر الميين» ..١‏ 
وجوز أن براد بأ لمقتسمين جاعة من ريش ء٠٠‏ أرسلمم الوليد بن الخيرة » 
أيام موسم ال مج » ليقةو! على مداخل طرق مك » لينف روا الناس عن الإعان 
پر سول الله صلیاله عليه وسل ۔ فانقسموا على هاتيك المداخل» يقو لبمفمم 
لاتغتروا بالخار ج فإنه ساحر ۰۰ 

أی : وقل نی آنا امذبر e ES‏ 

وفیل المراد با لمقتسمين » الرهط الذين تقاسموا عل ا ن يتوا صا لا ای 
رقتلوه یلا - فاھاسكم أيه ٠‏ 

ثم قال رجه الله ۔ : والاقرب من الاقوال الد كورة أن ّ ¥ 
أنرلنا ٠٠‏ » متعلق بقوله - تعالى د « ولقد آتينانك سبعا ...> وأن المراد 
بالفتسمين آهل الكتا بين » وأن الوصول مع صلته » صفة مببنة لكيفية 
اقتساممم . .. 

والمنى AT‏ ليتاء مالا لإترال 
السكتابين على هلما ٠١‏ 


() داجع فسیر آلا سی ج ۱٤‏ ص :ب ومابعدها ۰ 


- QA 
يشمل آهل‎ la < ويېدو 8 أن من الأفشل أن کون المراد بالمقتسمين‎ 
الكتابين وغيرم من المشركين المتحالفين على عخالفة الا نبياء وتسكذيبم مو اذام‎ 
قال ان کر - وفد ذهب إلى ذلك الإمام اپن جر ر > فقد قال س رهه‎ 
اه - بعد رده للآاقوال فى ذلك ماملخصه : , والصواب من القول فى ذلاك‎ 
عندی أن يقال : إن !ته تعالى  أ فبيه - صلى انه عليه وسل آن بعل قومه‎ 
الذين عضو | القرآن ففرقوه » أنه ذر م من سخط الله وعقوبته » أن عل‎ 
e ماحل با مين من قبأہم وم‎ er 
وجائز أن بنكون عى باقتسمين : أهل التكتابين .. وجا أن يكون‎ 
فاه :م‎ ٤ عى بذاك : مركو ون من فرش › لام أقتسمو | القرآن‎ 
۰۰ شعر اء وسماہ بعضہم کہا‎ 
وجاز أن کون ع به الفر يقأانء وک آن کون ءیبه المقتسمون‎ 
على صالم من قومه . لانه ليس فى التنزيل ولا فى سنة رسول الله صلى أله‎ 
عليه وسل . ولا فى فطرة العقل » مايدل على أنه عنى به أحد الفرق الثلاثة‎ 
دون الآخرين » وإذا فكل من اقتم کتابا لله پتدکذوب بعض وتصدیق‎ 
. ©. ... بعض » کان داخلا فى هذا الهديد والوعید‎ 
ثم کد سبحاله _ هذا التمديد والوعيد فقأل : د فور بك لنسألنهم‎ 
i عا انوا يەمالون‎ 
>». والفاء هنا متفر عة على ماسبق تأ كيده فى قونه « وإن الساعة لأئية‎ 
إذف هذا اليوم يكون سوام‎ 
والواو للقسم € آی : فوحق ربك - أا اارسول الكريم - اأذى ازاك‎ 


(۱) تفسیر أن جریر ج ٠٤‏ ص ٣٣‏ ۔ 


س 4 س 
فو اك فمدلك » لنألن هولاء السكذ بین جيعا » اڙال توبيمخ وتقریع 
وقیكهت » عا كانو! يعملونه فى الدنيا من أعمال قبيحة ۲ وعماكافوا بقولوله 
من أفوال فاسدة » ثم لثتزان سم جهيعا العقوبة المناسبة هم ء 

فالقصرد من هذه الآية الكرية زبادة التلية لارسول - صل اله عليه 
وسل e‏ وتا کید التمدد لمش رکین . 

ثم آم سبحانه - رسوله صل اقهعلیه ولم بآن ضی فی طر یقه » 
وأن مر دعو ته وان عرض ءن امغر كين > فق کھاہ ۔ سبحانه - شرم 
فقال ا الد : فاصدع le‏ تۇس وأعرض عن اشر كين 

إا كەيناك الاستمز اين . الذن #ہلون معالقه ا آخر فسرف بعامرن؟ 

وقوله « فاصدع ٠٠‏ من الصدع معن الإ ظمار والاعارن وەنه قوهم ز 
إصدع الصبح ‏ ¢ إذا ظمر رو ظلام اليل والصدبح الفجر لازےداءة أی 
ظموره . وقال : صدع فلان کجته » إذا کلم lr‏ جپارا. 

آی : فا جور = ہا الر«ول اکر م“ بدو تك ¢ وبلغ مأ ناك پت یغه 
علادة ¢ وأعرزض عن سفاهات .کين وسوه أدبم 

قال عبد الله ن مسعود : مازال الفى - صل الله عليه وسل مس تخةيا 
بدعو ته حى نزات هذه الآية . فرج هو وأصحابه وقول , إنا كنيناك 
المستم زين e‏ تعلیل لامر با جر بالدعوة ٤‏ بعدأن مکتٹ - صل الله عليه وسل - 
يدعو الناس إلى رلاسلام سرا لات سنین أو أ كر . 

وقوله « كفيناك .» من اللكفاية . تقول : كفيت فلاا المؤنة إذا قو اينما 
عڼه » وام تعوجه إلا . وتقول : كفتك عدوك أى : كفيك بآسه وره . 

والمراد بالمستهزثين : أ كابر المشر كين فى الدكفر والحداوة والاستمزاء 
پاارسول - صلی ابه عليه وسل 


ا 


أى + نا كميناك الانتةام م المسهزثين بك وبدعوتك 0 وأر جناك 
منہم » بإھلا کہم وذ کر بعضېم أن المر اد بهم خمسة من كبر انم » وم: الولود 
ان المغيرة » والاسود بن عبد يغوث » والأاسود نن المطلب ٤‏ والحارث ن 
عمل » والعاصبن وائل: وقد اهل کہم ته جیما ,5 » وکان هاذ کو م العجیب 
من آم الصوارف لاتباعهم عن الاستهزاء بالنى- صلى اله عايه وسل 

قالالامامالرازی:و اعم أن ا فر ن قداختلفو | فىعددهؤلاء المستهز ثين» 
وفیآممانهم ۽ وفى كيفية طريق إإستمز ائم » ولا حاجة إل شیء منہا ۰ 

والقدر اموم آي طبقة هم قوة وڈوگ وریاسه ¢ ن أشاهم الذين 
يقدرون على إظہار مثل هذه السفاهة »› مع ثل رسول اه - صل اينه عليه 
وسل ف علو قدره وعظم منصبه› ودل القرآن عل أن اه تمالى ۔ آفناام 
وأبادم وأزال کیدم 6« 

ثم‌بين - سبحانه ‏ أنه لاء ا لمستمز ثين قد أضافو! إلى ذلك الشرك واانكفر 
فقال :د والذين ملون مح أله ها آخر de‏ بادام وف عقید م ٤‏ 

فسوف بعلمو ¢ ما بتر ةب على ذلك ف الآخرة من عذاب شد ید هم U‏ 
رهد آن آمل كنام فی !ادنيا وقھاهنا دارم ۹ 

م خم سبحانه س الورة ااسكرمة بتداية آخرىله - صل اه عليه 
وسل - » وبإرشاده إلى ٥ا‏ بزیل ,همه و مرح صدره ۽ فال تمالفی۔ : 
ولقد قعل أنك بضیق صدرك kِ‏ بو لون فسح كمد ربك وکن هن الساجدين 
واعبد ربك حى يأتيك اايقین » . 

وضيق الصدر : كنايه عن كدر النةس » وتعرضم| لموم والاحران . 

آی : ولقد نعل - أا الرسول لکرم ۔ أن أقوال المشركين الباطلة فيك 
وف| جت به من عند ا »تعزن نقسك » و ”كدر خاطرك 


(۱) تفممیر الفخر الرازی < ۱۹ ص ۲۱١‏ 


1= 


وقال _ سبحاته _ , ولقد نعلمٍء . » بلام القسم و حرف التحقيق »> لتا کید 
الي ء وإظبار مزيد الاهتام والعايه بالخ عنه - صلى أله عليه وسل-ف 
الحال والاستقبال . 


وننغاء فی قوله « فسبح محمد ربك ۰.۰ واقعه فی جواب شرط . 
والنسبیح لته ۔ تعالی ۔ مناه : تنزہہه = عز و جل ۔ عن کل مالا یلیق پا . 
والتحميد له - تعالى - ممناء : الفناء عليه عا هو أمله من صفات اکال 

والجلال. 
أى : إن ضاق صدرك _ أا الرسول المكر مم سبب أقوال المشركين 

القبيحه » فأفر ع إلينا بال سبيح و التحميد » بأن تسكر من قول مجان اله » 

والمد لله . 
قال إعض العلماء : فمذه اجلة ااسكر مه قد اشتملت على الناء على اله بكل 

کال ؛ لان اکال يكون بأمرين : أحدها : التخلى ع ا(ذائل » والتنزه 

عما لايليق » هذا مع التسبيح ٠‏ 
والئانى : التحلى بالفضائل » والاتصاف بصفات اللكال » وهذ امع اليد . 
قم ناء ببكل كال . ولا جل هذا المعنى ثبت فى الصحيح عنه م صلى الله 

عليه وسل أنه قال : و کلبتان خفيفتان على اللسان » قيلتان فى الميزان ء 

-تبیبتان لى اار من ٤‏ سبحان أيه و کمده » سیحان الله امظام De o.‏ 
والمراد بالسجود ف وله ۔ تعالى - « و كن من السا جدرن » الصلاة. رعير 

عنها بذلاك من باب التعبير باجزء عن الكل » لأهمية هذا الجزء وفضله » فى 

صحیح مسل عن آبی هر برةرضی اتهعنه۔ آن رسول الله ۔ صلى اه عليه وسل 

قال : , أقرب مايكون اليد من به وهو اجد فا كثرو! الدعاء > . 
ويؤخذ من هذه الاي الكرمة > ثب ترتیب الاس بال بيح و التحميد 


. ٣٠۴ تضسير أضواء البيان لاشيخ الأ مين الشنقیطی + ۲ ص‎ )١( 


س ل س 
والصلاة على ضبق الصدر ؛ دليل على أزهذه المبادات » سما زول المحكروه 
بإذته ۔ تعالى - » و تنقشع اموم 4 

واا کان صلی اه عليه وسل - ذا حز أ لجا إلى الصلاة . 

وروی الإمام أحد وأو داود والنسای‌من‌حدیث نمی بن عار ری اه 


- آنه ممع النی ‏ صلی اتته عليه وسل۔یقول : قال اق ۔ تعالی - : بان ‌آدم 
ا دوا ا 


فینیغی للسلم ذا أصابه مکروہ آن بغز ع إل ا ۔تمالی ۔ باو | حالطاعات 
من صلاة واسبیح وګمید وغير ذلك من ألوان العيادات . 

والمراد باليقين : ا موت » سى بذاك لانه أ متقين لوقه بكلمخاوق : 

آی : ودم - ہا الرسول السكرجم - على عبأدة ربك وطاعته مادمت حیاء 
حى يأتيك الموت الذى لامفر من جیه فی الوقت اذى ريده ای ۔ تعالی ۔ . 

ونا یدل على أن مراد باليةين‌هنا الروت قوله-تعالى_ حكايةعن الجر مين : 
ء قالوا لإنك من الأصلين . ونك طم المسكن . و كنا خوض مع الخاتضين. 
وکنا نمكذب بيوم الدين . حى أتانا اليةين » أى : ا موت ء 


ويدل على ذلك أيضا مارواه البخارىعنأم العلاء أن رسول اقه۔صل| اه 
عليه وسل - لما دحل على عنمان بن مظعو ن وقد مات » قال : قات :رحة الله 
عليك آباالساثب ء فشہادتى عليكاقد أ كرمك اتہ. فقال رسول اللہ ۔ صل الہ 
عليه وسل - : وها ,درك أت ات قد آكرمه ... أما هو فقد جاءه |ايقین 
۔ آی اموت ۔ ونی لارجو له ایر )١١‏ 

قال الإمام ابن كثير : ويستدل ذه الآية الكرعة ء عل أن المبادة 


(۱) صحیح البخاری + ٣‏ ص و۹ : کتاب الجنائر د پاب الدخحول على 
اميت ٠٠٠‏ 


> 


كالصلاة وعو ها » واجبة على الإسان ١ادام‏ عقله ثابتا » فصلى عسب حاله» 
کا ثبت فی صحیح البخاری عن عمران بن حصین أن رسول انه - صلى الله عليه 
وسل , صل قا نما » فإن لتستطعفقاعدأ ءفإن م تستملع فقاعدا » فإن ل تستطع 
فعلی جیب › . 

ووستدل ما أيضا ءل تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين 
المعرفة » فى وصل أحدم إلى العرةةء سقط عنه التكليف عندم . وهذاكفر 
وضلال وجہل ٠۰۰۰‏ ^„ 

وبعد : فده سورة المحجر»وهذا تفسیر ها . نمأل اه تعالى . أن مله 
حالصا لو جه » وتافما لعباده . وصلى اله على سردا مد وعلى آله وصحبه 
وسل ٩‏ 

د . د طنطاوی 
المدية المنورة فى ٠‏ من جمادى الثافمه سنه ٠٤١۳‏ 


۰ تفسیر أبن کشیر ج ۽ ص ۴ع‎ )٣( 


وی ال غو رة چ 


الآية المفسرة 
مقله_ة 
الر ‏ لك آيات الكتاب وقرآن مبين 
ولقد جعلنا فى السماء روجا 
ولقد خاةنا الإنسان من صاصال 
إن قبن فى جنات وعيون 
فی عبادی انی آنا الغفور الر حم 
فلا جا الوط الرسلون 
إن فى ذلك لآيات لتر مین 
وما خلقنا السموات والارض وما بينمما إلا بالحق 


دشم الااع ۶۰۱۰۱ | ۱۹۸ 


المحة 


